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بين حين واخر ,يرد في فصول النقد والدراسات الادبية ذكر «الوافعة» 
وتتردد كلمات مثل « الأدب الهادف » و « الفن للحياة » و « الالتزام في 
الأدب » فيرضى قوم > ويعارض آخرون ٠‏ ويلتبس الأمر على عقلاء 
المعارضين » اما من سوء التعبير عن المقصود ذاته » اذا كان غير سديد > واما 
من سوء الفهم ٠‏ ' ' 

والخلاف في ذلك » وما 'شا عنه من مذاهب ادببة » لبس جديدا > 
فقد ثار عندنا » وتكرر » منذ نعددت الاتجاهات في أدبنا الحديث ٠‏ وكان ذلك 
تأثرا بطنئًا لما أثير حول ذلك في أوربا منذ القرن الناسع عششر ٠‏ وآظن أن 
الأمر عندنا لم يتشكل بعد حسب طببعتنا وما لم عاد ضرفا لايران 
معظم ما يقال واردا من الخارج > لم يتم تأقلمه » وان كان قد أخذ في 
التأفلم «وسأحاول بهذا الموضوع أن أخطو في سسيل التصير عن ذاتنا 
والامثاق من داخلنا ٠‏ 

لاشك أن « الوافعية » كمذهب أدبي أو فني كلمة جديدة » صيغت 
هكذا لتدل عله » على اختلاف ما أطلقت عله وما أريد لها من الدلالات » 
و هي أسسة الى الواقع ٠‏ آما دلالتها اللغوية بمعنى تصوير الوافع والتعمير 
عنه » فهي قديمة قدم الأدب والفن » أي أنها كانت موجودة قبل أن يكون 
لها أنصار وخصوم » فالانسان منذ بدأ يعر عن وجدانه انما كان يتناول 
وافعه ووافع من حوله . من الناس والأشساء » مرة يصور الوافع مجر د تصوورير 
وأخرى ستهدف بتصويره أغراضا و2 كان الشاعر ‏ مثلا ‏ يداقع 
عن فسلته ويفخر بأمحادها ويستحثها لقتال أعدائها » ويهحو هؤلاء الأعداء » 


د ات 


وكان أحيانا يرتفع الى المستوى الانساني فيفند الحرب ويحذر من أهوالها 
وفع ال الماش توصل 2 أكنا الدل ازعيرى بن أن سلمى. في لتر 
الجاهلي ٠‏ 

ويروى اتوفيق الحكيم في كتابه « فن الأدب » عن العلامة « موريه » 
ماذكره في كتابه « النيل والحضارة المصرية » من « أن الفن والأدب والعلم 
أشساء كانت دائما في خدمة الدين والدولة ٠٠‏ وأن مصر القديمة ما عرفت 
الا في النادر ما يسمى بالثقافة الخاصة والفن للفن والبحث العلمي اللقصود 
لذاته والتفكير النظري والأدب الشخصي ٠٠‏ وأن آثارها الكبرى بروحها 
الجماعي لا تحمل حتى اصم صانع بعينه » وأنها كلها خاضعة لمذهب يتحه 
بكل دقة الى أهداف اجتماعة ديشئة » ٠‏ 

وقد تخلى الأدب عن واقع الحياة في أطوار مختلفة » كما كن في 
العصور الكلاسيكية خين أوغل الأدباء في محاكاة القدماء » واتجهوا الى مول 
السادة والحكام ومزاجهم في تذوق الفن والحباة » فكان الأديب ‏ من 
الناحية الفنية ‏ يدين بطريقة القدماء يلتزم أسالببهم وأصولهم ٠‏ ففي الغرب 
مثلا ‏ أصر النقاد والمؤلفون على ما كان متبعا في الفن المسرحي اليوناني 
القديم من وجوب توافر الوحدات الثلاث » أى وحدات الموضوع والزمان 
والمكان » في المسرححة »> كما قالوا بضرورة فصل الأساة عن الملهاة وعدم 
جواز الجمع بين الفواجع والمضحكات في مسرححية واحدة » برغم اجتماعهما 
في الححاة الوافعة ٠‏ 

وعندنا كان ولا يزال يحدث في مثل ما عبر عنه المازني في كنابه 
«ه حصاد الهشيم » بقوله : 

« اذا قلت أن حافظا أخطأ في كذا في هذا المعنى أو ذاك » قال بعضهم : 
لم بخطىء حافظ » وانما تابع العرب » وقد ورد في شعرهم أشباه ذلك » ٠‏ 

ومن الناحية الاجتماعية كان الأديب يتجه الى علة القوم وذوي 
السلطان الذين يبرجو المثوبة عندهم » ويربط أسباب معشته برضاهم عنه 2« 
سحاريهم فيما يمبلون الله > ويأخذ بأذواقهم »م فالحسن ما استحسنوه > 


دع دب 


والقس ما امتتيحوي. + 

كان الأديب الكلاسيكي يقول في غير ما يشعر به لأن القدماء قالوا فبه » 
أو لان سادته يريدون أن يقول فبه ٠‏ وكان على الشاعر أن يقول في جمبع 
زاكر ]افيس بكر نددى تحوك اللبدراء نوه الا ينيع على اعد 
صادقا أو غير صادق +٠‏ وكثير من الشعراء كانوا يصفون الخمر وفعلها في 
النفوس دون أن يروها أو يذوقوها ٠٠‏ وكانوا يتغزلون ويعبرون عن 
لواعج الشوق الى المحوب وهم لم يحموا قط ٠٠‏ انما كان ذلك تقليدا أدبا 
يتحلى به الشاعر » وقد ظل ابتداء القصائد بالغزل الصناعي 6 ثم الخلوص 
نه الما يرييد الشاعر.من. أغراعن. أحخزئ :فق التسدة نظن ذلك 
مشعا الى عهد قريب ٠‏ 

وكذلك هرب الأديب الرومانسي من واقعه الى ضروب من الخال 
لا تعني شيا الا البعد عن الحقائق والتجارب حتى أصبح قولهم : « هذا 
خال شاعر » تعميرا عن المستحيل ٠‏ 

وأغرق الأديب الرومانسي في الانفراد بذاته والانطواء على آلام ربما 
لا يكون لها وجود في واقع حماته » واستعذب هذه الآلام » وأصيحت عنده 
غرضا مقصودا » ولجأ الى الطبيعة ليندمج فيها بدا عن الانسان » وليستمد 
منها معاني وأخيلة لا صلة لها بالحباة الواقعة ٠‏ 

والأديب الرومانسي » في هروبه من واقع الحباة » .يشبه شارب الخمر 
ومدمن المخدرات ٠٠‏ كل منهما يطلب جوا غير الحو الذي بعش فبسه» 
فرارا من الواقع السيء » أو رغبة في تير الحاة المملولة ٠‏ 

وامتزجت » عند كثير من الأدباء » المحاكاة الكلاسكية ‏ وخاصة من 
حيث التراكيب اللغوية ‏ بالميل الرومانسي الى الاندماج في الآلام المتخلة » 
فكان الواحد منهم ‏ مثلا ‏ يحب محوبا « مجهولا » يظل سبحث عله » 
لا في أماكن على سطح الأرض > بل في قصص أو قصائد يصفونها بأنها 
محلقة +٠‏ ويظل يعذب نفسه بآلام البغاد ويجري وراء سراب الوصال ٠٠‏ 
ولس هذا العذاب موجودا الا فسما يقوله فقط » ولا مصدر له الا الخال » 


ل 6 م 


ولا أثر له الا في تصذيب الآخرين ممن بتمتعون مثله بالمزاج 
الرومانسي ٠٠‏ 

وقد علمنا عن أديب مثل الرافعي » أنه كان يحب ٠+‏ لا لانه يحب 
فعلا .٠‏ ولكن لكي يستلهم الأدب من الحب ٠‏ ويصرح هو بهذا الأنه أمر 
طسعى » وكأن الحب الصناعى حق من حقوق الأديب ٠‏ وقد ألف الرافعي 
كتايا سماه « أوراق الورد 590 رسائله الى حسته الصناعة ٠٠‏ وعبر شه 
عن أفانين ححه لها ٠٠٠‏ والحب فنون ٠‏ 

كان اولثك الأدباء وامثالهم ‏ ولا ,يزال عندنا من يتحو انحوهم ‏ 
يهربون من الحاة المحبطة بهم » اما الى القديم والفناء فيه » واما الى الخيالات 
والاوهام والانطواء على الذات والتلذذ بالآلام * ومنهم من كان يماليء الظلم 
والفساد في مجاري الملق والنفاق ٠٠‏ وواضح أن أدب هؤلاء وهؤلاء لم 
يكن للحماة » بل كان موقفه منها اما سلسا قارا من المسثولة » من ذلك 
النوع الذي أسميه « الأدب الهامد » واما معاكسا ومناوئًا لتقدمها ومعاونا على 
هدم قبمها » وهو ما أسمه « الأدب الهادم » ٠‏ 

والجريرة في ذلك انما وفعت من المحدثين الذين ساروا على أثر 
السنايقهة وعاد و1 قد الصدق في التعبير عن أنفسهم وعما يحبط بهم ٠‏ 

أما آداب العصور الماضة فقد كانت في جملتها ‏ أو كان كثير منها 
صادقا من حيث الاستجابة للدواعي الاجتماعية والظروف الزمانية والمكانية 
التي نبع منها وعبر عنها بصدق ٠‏ 

كان أدبنا الغربى في العصر الجاهلى ‏ مثلا ‏ آدبا واقعما قل أن 
توجد « الوافصة » دعي أدبى بمثات السنين » أما محاكاته في العصور 
اثاللة بوالاسكال ييا عن الاغالة > فلك نا تيسنية بالأدن: الالبساض 
(الكلاسيكي) وهو يقابل الكلاسيكية الغرببة التي انهمكت في محاكاة. الدب 
البوناني القديم والنمسك أضره وقواعده في العصور المتوسطة .000 

ومن الانصاف للروماسسة أن نذكر أنها كانت في أول أمرها ثورة على 
الكلاسيكة كا ثورة شعسة ضد كلاسمكية الحكام والارستقراطين 


0 


وأدبائهم والدائرين في أفلاكهم ٠‏ كانت ثورة القلب والاحساس الانساني 
على العقل المجرد القاسي » وكان من أغراضها الخملة على سوء النظء 
الاجتماعي والانتصار للانسان الطب بطسعته ٠‏ الاسان بحس بمأا في 
الطيعة من حنان وجمال وعدالة لا يجدها في المجتمعات المدنية » وشعر 
الانسان اذ ذاك بأن الطسعة تعوضه عما يلقاه من ظلم الخيه الانسان ٠‏ 

م تحولت الرومانسسية وفسدت بعد أن استنفدت أغراضها الثورية > 
وذلك عندما صارت تعميرا عن « المرجوازية » المستغلة ( بكسر الغفين ) 
وأصحت بالمثابة التي سبق وصفها ٠‏ 

ومما يذكر ان ادباءنا العرب في أوائل النهضة الادبية الحديثة م حنما 
أخذوا بالروماسمة الغربمة كان ذلك بعد تحولها عن الاغراض الاولى »> بل 
بعد ان ثار عليها مذهب جديد هو الواقعية » ولذلك لم يكن لرومانسيتنا تأثير 
في التقدم الاجتماعي كما كان لرومانسية الغرب الاولى في المجتمع الغربي» 
اذ خلخلت نفوذ الاقطاع وأفادت الطبقة المتوسطة ٠‏ كانت هناك منيئقة من 
ظروف اجتماعة دعت الها » وكانت هنا مجرد محاكاة ٠‏ 

ولا ظهرت النظريات العلمية التي تبحث في أصل الاسسان » وفي 
غرائزه وفي العلافات الاجتماعية » و كان الصراع بين الانسان العامل وبينالالة 
وغير ذلك مما جد في المجتمعات الحديثة في القرن التاسع عشسر ‏ بدأ الادياء 
يفكرون متأئرين بالعلم الحديث وبالتطور الاجتماعي » فرأوا ضرورة الخروج 
من العزلة الفردية وعالجوا الوجود الانساني من وجهة نظر الحضارة 
الحديثة الواعبة » ووجهوا أكثر اهتمامهم الى العلاقات الاجتماعية » وتحليل 
النوازع الانسانية » والبحث فيما يوفر السعادة للانسان ويؤمن مستقبله ٠‏ 

وصاحب ذلك انحسار النفوذ الارستقراطي والحكم الاقطاعي عن 
الجماعات والشعوب » التي جعلت لأخذ اعتارها » وصار لها كان > وانشئق 
مئها ادب ,يعمر عنها » ودك الحصار الذى كان مضروبا حول الادب لبنظفل 
مقصورا على تناول شخصات الملوك والامراء والقواد ومن اليهم » وحطمت 
الاسوار » فتسربت طيقات الشعب الى الادب »م وصارت موضوعات له > 


"7ك 


واصصح افراد الناس العاديون ابطالا في القصص والمسرححيات »> بعد أن كانت 
هذه البطولات من محتكرات السادة والأشراف وذوي الدم الازرق النبل» 
على أن كنفمة تناول هؤلاء العاديين قد اختلفت » فكان الاتحاه أولا الى الذين 
برزوا من صفوف الشعب »6 ثم حلوا محل أشراف الاقطاع وتناولهم الادب 
تناولا ذاتيا مغرقا في الذاتية بعيدا عن مضطرب الناس ومشكلاتهم ٠‏ ثم صار 
الاتجاه الى هذه المشكلات > فأصبح الافراد العاديون واآلامهم وآمالهم 
موضوعات للادب ٠‏ 

وتكون مذهب الواقعة في الادب من أثر ذينك التبارين : العلمى 
والاتفاضي ادو كانث,الواقنية فى أول آمرها غى ملتوقة #وابنا كاتنت كما 
كان امتدادها ولا يزال ‏ تعتمد على التصوير والتحليل : تصوير الطبائع 
والاشاء وتحلمل الاهواء والنفوس ٠‏ وسميت « الواقعة العلمية » وأطلق 
عليها كذلك « الواقعية الطسعية » أو « المذهب الطسعي » ٠‏ ومن تعاللمها قول 
« زولا » رائدها الككير : « ادرس طبائع الناس كما تندرس الفلزات > 
وادرس تفاعلاتها » وفوله : « ان اهم ما اهتم به هو الجانب الطسعي 
الفزيولوجي ٠‏ وأنا أحل القوانين العضوية كالوراثة والانتكاس ( رجوع 
الاسان الى أصوله وطائعه الاولى ) محل المادىء الكانولكة الملكة » ٠‏ 

وكان زولا يرى كذلك أن الادب الوافعي هو الذى ,يصور الوافع. 
الثابت ويشخص أمراض الحجماعة » ويكشف عن العلل الكامنة وراء الظواهر 
التي تخضع لسلطان العلم » وأنه لانيفي للاديب أن يقحم عواطفه الشخصية 
الا في الظواهر التي لم يهتد الى تعليلها ٠‏ 

ونلاحظ فى هذه المادىء ثورتها على الرومانسة من حيث تتحبة 
العواطف الشخصية وتضاؤلها أمام العلم » فقد كانت الوافعية 'ورة على 
الانطلاق العاطفي الروماسى » ولكنها كانت ممبالغة في التقليل من شأن 
العواطف الشخصية » وفي الاتجاه الى العلم * 

وأهم خصائص الوافعية الطبيسة هو وصف طائع الانسان وحقائق 
الاشباء » أي الحياة الطسعبة » وتحويلها الى فن .يطايق الواقع » وهد هوجمت 

الم د 


بحق, في نقطتين : الاولى مالغتها في مطابقة الوافم .بحيث يكون صورة طبق 
الاصل » والنقطة الثانبة ما اشتملت عليه بعض أعمالها التطسقية من وصف 
للشاعات والشذوذ والامور الغرمة ٠‏ ولا تزال تلك المالغة وهذا الوصف 
ملحوظين فيما ,يكنب عندنا من قصص > كما لا يزال في بعض القصص 
العالمنة ٠‏ 

كالكن « كوو هوجوب المطابقة القامة رقوالك + 

« اظن انه قد قبل : أن المسرحة مرآة تنعكس فها الطسعة » الا أن 
هذه المرآة اذا أريد بها أن تكون مرآة عادية لها سطح أملس مستو » لا 
أمكنها أن تعكس لا الا صورة فقسرة للاثساء » صورة محجمة صادقة >لكنها 
صورة لا حوية فشها » فمن المعروف أن اللون والضوء مفقودان في الصورة 
المنعكسة » ولهذا وجب أن تكون المسرحية مرآة بؤرية » أي تجمع الاشعة 
الملونة وتكثفها » بدلا من ان تجعلها ضعفة واهة ٠٠‏ مراة تجعل من 
الشعاعة ضوءاً » ومن الضوء مثارا + وهنا فقط تستحق المسرحية أن تكون 
فنا »هه 

وقديما حمل أفلاطون على الادباء والفنانين » لانهم يقلدون الحياة فلا 
يزيدون على أن يخلقوا مرآة للطببعة » ويصوروا مظهرها دون حقيقتها »وهم 
بذلك يخدعون الناس ويوهمونهم بأن ما يقدمونه لهم هو الحياة نفسها »ووال 
أفلاطون : ان الفئان الحق الذى يعرف ما يقلده خليق بأن يهم بالحقائق نفسها 
لا بتقليد الحقائق» وتساءل عن اثر الشعراء فيالحياة ونفعهم للمجتمع » وهل 
اوجدوا للناس حباة أفضل ومجتمعا ارقى ٠‏ ولم يكن أفلاطون بذلك 
موجها للشعراء والفنانين داعبا لهم الى الاستهداف > كما شادر من هذا 
النساول » انما كان ينكر وجودهم ولا برى له ضرورة في مدينته الفاضلة لان 
كل عملهم ‏ في ريه هو التصوير العقيم للحياة * 

على ان اصحاب الواقعية الطببعبة لم يخل كلامهم عنها من أنهم يرمون 
بالتصوير والتحليل الى تشسخيص أمراض الجماعة كي سر للاصلاحيين 
علاجها » قال « زولا ٠‏ عن احدى روايانه : 


قات 


« لبس من غرضى ان ادافع عن سياسة أو عقيدة » انما آنا ملاحظو محلل 
بغير موعظة ٠‏ واذا كان لابد لروايتى من 'شحة فان هذه النتبجة هي بان 
الحقيقة الانسانية ٠‏ وللمشرعين والاخلاقين بعد ذلك أن يستخلصوا النتائج 
من عمل 9+ 

ويقول «. زولا » كذلك في هذا المعنى : 

« اننا نقدم الوثائق اللازمة لان يتدبن الخير من الشر » وعلى المسرعين 
أن يكافحوا الشر وورشتوا الخير » ويقول : 

« انني أعرض ما أرى » واترك للاخلاقين استخلاص الدرس » انني 
ابتعد عن استنتاج أي شىء في رواياتى » ٠‏ 

ونستطبع أن نلحظ الثسه بين منهج « زولا » وما جرى علله قصاصنا 
الكثير نجب محفوظ وخاصة في رواياته الاولى التي تنتهى بالثلاثية المسهورة»* 
ومن أوجه الشسه بين الكاتين اعتناقهما نظرية الورائة » وهى واضحة في 
ثلاثية نحب محفوظ ٠‏ وقد لحأ تحب بعد ذلك الى « الل في معظم 
روابانهة وقصصه القصيرة ٠‏ 

أما وصف الشاعات والغرائب وفظائع الامور » الذى اشتمدت عليه 
بعض أعمال الطسعين > فقد غالى فيه هذا البعض حتى جعلوه أقرب الى 
الرومانسية من حيث الاسراف في الخال والبعد عن العادى الألوف »وتنسب 
ده الاعمال الادببة الى الواقعية باعثبار أنها تتناول الامور الني يمكن ان 
تحدث في الواقع ولكنها لاتحدث عادة » وهي على خلاف الوافعية التي تتناول 
ما يجرى فعلا في الحاة أو ما هو على نمطه ٠‏ 

وقد نهج نجب محفوظ هذا المنهج : وصف الشاعات والبعد عن 
العادى الألوف » في بعض رواياته وخاصة في « زقاق المدق » مما جمل 
الدكتور لويس عوض بسلكه في عداد الروماسسين عندما كتب عن ثلائته ٠‏ 

وقد غفل الدكتور لويس عوض عن عنصر أسامى في الرومانسية » 
وهو التسامي > بمعنى ان غير العادى يكون تناوله في الرومانسة بطريقة 
ترتفع به فوق الواقع الألوف نحو اهداف مثالية ٠‏ ولس الامر كذلك في 


ب + - 


قصص نحبب محفوظ » يما عدا القلل » ولعل هذا القدل بالتحديد في 
تصوير شخصية « كمال » التي انتزعها الكانب من نفسه » وعبر من خلالها 
عن أحلام شاب تصطدام مثالياته بواقم من حوله وخاصة والده « أحمد عبد 
الحواد » ٠‏ 

وممن عارضوا الاتجاه الى الغرائب وغير العادى > الكاتب الرومى 
العالمى « انطون تشسكوف » الذى كتيب يقول : 

«ان الناس لاتذهب الى القطب الشمالى وتسقط من فوق جال الثلج» 
انما هم يذهيون الى أماكن أعمالهم ويتناولون حساء الكرنب » ويقول أديمنا 
« المازني » في هذا المعنى بكتابه « حصاد الهشيم » : 

« ان القدرة الفنة لسست في الاغراب وتكلف المحال والاتمان بما لا 
يكون » بل في حسن اختار التفاصل الميزة كما يقول « نين » في فلسفة 
الفن » وانه من أفحش الغلط أن ييتوهم المرء أن الفة الشيء ,يجعل تناوله 
اسفافا ونسذه سموا » ٠‏ 

وبعض الكتاب ,بعتمدون على الشذوذ والغرائب والاثارة » عق بغطوا 
بذلك خلو أدبهم من مضمون يهدف الى رسالة » فهم يرضون في القارىء 
رعبته في التطلع الى معرفة الاشاء الغريبة أكثر مما يؤثرون فه تأثيرا 
نافعا ٠‏ 

ولا قامت المعر كة بين مذهبى « الفن للفن » و « الفن للحاة » اتجه 
الغياد المذهب الثانى بالوافعة نحو الاستهداف > ورأوا انه لابد لتصوير 
الاشساء والاشخاص 7 هدف ٠‏ والوافع ان هجوم انصار الحاة .يوجه الى 
الرومانسيين والكلاسيكيين والطبعيين جميعا ء ولكن الرومانسين 
والكلاسيكين هم الذين يتحمسون للدفاع > أما الطبيسون فهم غالنا يحسبون 
أنفسهم في صف الفن للحاة لانهم .برون أن نصويرهم للحياة كما هي في 
. الطسعة يخدمها على نحو ما قال به « زولا » ٠‏ ولكن الهادفين لا يرون مجرد 
التصوير يكفي » وهم يتمسكون بالصدق في تصوير الثىء على حقيقته » كما 
يفعل الطسعيون » ولكن لابد من هدف ٠‏ وقد أوضح ذلك « انطون 

وا 


تشسكوف » في رسالة قال فمها : 

« دعنى اذكرك بأن الكتاب الخالدين أو على الاقل ذوى الموهية >الذذين 
يهزون نفوسنا « لديهم سمة مشتركة بالغة الاهمسة » هي أنهم يتحهون الى 
شىء » وأنهم يدعونك الله ايضا ٠‏ وأنك تحس - لا بعقلك ‏ وانما بكيانك 
كله » أن لديهم هددا ٠‏ بعضهم لديه أهداف مماشرة > كالقضاء على الافطاع 
وكتحرير البلاد وكالسساسة > أو الجمال » أو محرد الفودكا +٠‏ وآخرون 
لديهم أهداف بعيدة » كالله » وكالحاة بعد الموت > و كسعادة الشسرية »وهكذاء 
وأن أفضلهم كتاب واقعيون .بصورون الحاة كما هى ٠‏ ولكن على الرغم من 
ان كلا منهم يستغرقه هدف واحد » فانك تحس في اعمالهم لا مجرد الحماة 
كما هي » بل تحس بالحياة كما ينبغي ان تكون » وان هذا لأسرك . أما 
نحن ٠٠‏ أجل نحن » فاننا نصور الحياة كما هي » أما فبما وراء ذلك فلا شيء 
على الاطلاق ٠‏ وأنا شخصا لا اخشبى الموت والعمى » وان الاسان الذى 
لاحر يد شتاولا امل في تى دولا إيحتى شكاء لاسمكن ان يكون فانانه + 

على ان تشسكوف نفسه لم يكن خالا من الهذف » انما هو اسلوب في نقد 
المعاصرين » فهو يدخل نفسه في زمرة المنقودين حتى لا يظهر في مظهر الذى 
بدعى لنفسه التفرد ٠‏ 

أو قل أنه كان كما .يصف نفسه في المرحلة الاولى من انتاجه غير 
الهادف » الذى تحول بعده الى انتاجح مسدد الى غايات اجتماعة ٠‏ 

فتصوبر الثنىء على حقئقته أمر مسلم به عند الواقعيين الهادفين > كما 
هو غرض مهم عند الوافعيين المصورين ولكن رؤية الثىء تختاف ٠٠تأصحاب‏ 
التصوير يرون الاشماء بطريقة حسسة ويسحلونها تسحلا قد يكون بارع 
التصوير ممتعا » هذا فقط ٠.٠‏ ولكن ذوى الاهداف يرونها رؤية حسمة 
فكرية ثقاة » ويؤلفون من الوانها المختلفة ما يعطى دلالة وريؤدي رسالة ٠‏ 

الواقعية الواععة هي التي تنظر الى الانسان » لا على أنه صورة ترسم 
للمتعة والتنسلية > بل باعشاره كائنا اجتماععا متطورا م وان تطوره يكون 
بتحسين وافعه » وتهيئة الفرص لكي يستكمل سعادته في الححاة ٠‏ فالواقعية 
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تصور الواقع لتطويره وترفيته » لا لاخراج صورة تعحب وتبهر ٠٠‏ 

ولس الامر في الوافعمة الهادفة أنها تحقق اى غرض ولو كان مجرد 
متعة جمالة تسر وتشمهج » ولا انها تمر عن أى حاة ولو كانت حياة فردية 
منفصلة عن واقع الجماعة واهتماماتها » فأننا نرريد بالححاة التى يعمر عنها الادب 
الوائعي الهادف > ما بيقع في البيئة التي يبعش فها الانسان » وما يستطيع 
الاديب الموهوب ان يربطه بما يقع في العالم الاوسع » منعكسا هذا او ذاك 
على حسه ومشاعره ٠‏ 

ومن هنا نختلف مع الذين يقولون منكرين : وهل هناك ادب او فن 
يعبر عن غير الحياة » فنحن نقصد الحياة بمعناها الاجتماعي الذي لا ,يتحقق 
الا بالتعاشس والتغاون ٠‏ ولست ادرى لاذا يكون التعمير عن الوجدان الفردى 
جسلا وفنا اصصلا ولا يكون التعبير عن الوجدان الاجتماعي كذلك ٠‏ 

وان محرد الجمال الفني واحداث السرور في نفس الملتقى دون ان 
يكون وراءه » اى هدف » انما هو شىء يخدر الشعور > وسلد التفكير »ويدعو 
الى الانعزال والانانبة » ويبعد عن المشاعر الجماعية التي يجد فيها الاسان 
الالتماعى الذقه وسترووه «والستن من هذا اعمال الإحمال وإلتنة فى :الآدن + 
فان الات كريكك القذانات لان لهم الحبال والامتاع » والموهوب هو 
الذى يستطيع ان يبث رمالته وهدفه في التصوير الممتع + والجمال لبس في 
وصف الثىء الجميل » ولا في الاسلوب الجميل » وان كان هذا من اسساب 
الكمال في الادب » ولكن الحمال في الفن اعمق من ذلك ٠٠‏ انه في نفس 
الاديب أو الفنان » يبثه في تعبيره » فقد يصور شخصا دممما » أو سلوكا منفردا » 
أو أي شىء غير جميل » ولكننا نشعر بجمال روح المبدع في عطفه وانسائيتهه 

والامتاع ضروري لجدوى الهدف وضمان تقمله » اذ يشعر الملتقى ان 
التجربة تجربته » فقتنع بما ترمي البه » وبغير ذلك يشعر انها وعظ أو دعاية» 
فهى شىء خارج عن نفسه يملى عليه » ولهذا يفسد الادب اذا ظهرت فنه 
الشعارات وغلب شه التعبير المباشر على التصوير الفني ٠‏ وهذا ما يسمى 
« الادب الهانف » ٠‏ 


ال 


والواقعية الهادفة تتحقق بكل تير فني عن الواقع الاجتماعي يستهدف 
تست ما فيه من فم اضيلة صالحة وتعميق ما اخذت فيه او تتصبو اليه الجماعة 
او الاسانه من فم منشودة » وتضير هما في المجتمع من فيم فاسدة واوضاع 
سيئة ومفهومات مضللة ٠‏ 

وكل شىء في الححاة يصلح للتناول الادبي مادام موضعا لانفعال الاديب 
وتأثره > فالفنان الاصيل يمس الححر بعصاه السحرية فبحله الى فن رشض 
بالحياة » فلسست هناك موضوعات معينة تصلح واخرى لاتصلح »> والاديب 
إضدر عما تفيل ويتاتن به كاثنا :ما كانه سياسة كان أو احتبتناعا أو 
اقتصادا أو غير ذلك » وتعميرا عن طبقة شقية أو سعيدة » شعسة أو متوسطة 
أو عالية + وستجد من كل طبقة وكل ناحية من يعبر عنها » وسيجد كل منهم 
من يقرأون له ٠٠‏ 

ولمتناول الاديب ما شاء » حتى الزهر والقصور والحب » على أن يكون 
ما يكثبه موجها الى صالح الانسان وتطويره ٠‏ وقد رأبنا كثيرا مما كتب في 
الحب يستهدف اغراضا اجتماعة ووطئة ٠+‏ حتى قصة « محنون للى » فهي 
تتضمن نقد عادة كانت شائعة عند العرب » اذ كان الاب يرفض زواج ابنته 
ممن اشتهر بحبها » ومن المشاكل التي تعالج خلال الكتابة عن الحب >تزويج 
الفتاة بغير من تحب »> وتزوريج الفتاة الصغرى قبل الكبرى » وعلاقة الابوين 
بزوجة ابنهما أو زوج ابنتهما +٠‏ الخ ٠‏ 

الوافعية تتفق مع الرومانسية في تمجيد الحب » ولكن الثانية تغرق فيه 
من ناحية الالم والعذاب © والاولى تستحب لدوافعه في بناء الححاة ٠‏ 

ومن اشهر ما يوجه الى استهداف الادب « الحرية » *٠‏ اذ يقال كما قال 
الدكتور طه حسين في كلمته بمؤاتمر ادباء العرب الثالث : « شغي ان يكون 
الاديب حرا لا يعتوره شىء ليستطيع أن يؤدي دوره حقاء ونحن لا 
نعارض حرية الاديب > بل نحرص عليها مثل ما يحرص المخلصون من 
المنادين بها » ولكن الامر كما فال الدكتور طه حسين عقب ذلك مباشرة : 
« ومع ذلك فلبس الاديب كائنا مطلقا يعيش في الهواء » انما هو اسان 
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مواطن » عليه واجبات لمواطنيه » وله على وطنه حقوق » ٠‏ 

واستاذنا الدكتور طه حسين كثيرا ما يفصل حرية الاديب عن واجاته 
نحو المجتمع » ويتخذ الاولى سيا الى معارضة الانجاه بالادب نحو خدمة 
الحاة » وعلى أي حال نحمد له الجمع بين الامرين المتكاملين في تلك العبارة * 

ومما يذكره المتذرعون بالحرية الى اخلاء طرف الاديب من الدنعة 
الاجتماعية » نقبيد الكانب بالكتابة فيموضوعات ونواح معيلة » وتركموضوعات 
ونواح اخرى > وهذا الاعتراض لا موضع له في وافعيتنا الهادقة التي لاوجود 
ها لهذا التقسد ٠‏ 

فيد واحد ‏ ان صح ان يسمى قدا نرريده ** ان يكون للاديب هدف 
بنائي ووجهة نظر في صالح مواطنيه وصالح الانسانية ٠‏ ولا افصد أن يلزم 
الاديب بالهدف من خارج نفسه » انما هو مواطن كأى مواطن صالح >يعمل 
في خدمة الجماعة » وتدخل الاغراض الجماعية في وجدانة ومشاعره » شعبر 
عنها من داخل.نفسه تصيرا حرا صادقا لا فرض فه ولا تقسد ٠‏ ولا شك أننا 
نحب المواطن الذى يخدم مجتمعه بمختلف الوسائل كتوظيف ماله في 
المؤسسات الاقتصاديية النافعة » وبذل ما يملك من جهد ونفوذ في خدمة 
الاخرين » وكذلك نحب الاديب الذى يوظف ادبه في خدمة المجتمع وينفع 
به الناس على أى وجه من وجوه النفع ٠‏ 

اننا نريد من الاديب أولا ان يكوان نفسه ويعدها اجتماعيا » ثم بعد 
ذلك يسر » أما أن مدأ التسير لمجرد الاستحابة لدعوة معينة فائنا لاتكسب 
منه الا مفسدا للقضية مسينًا للدعوة ٠‏ 

ولا ارى الاديب الذى يستعمل حريته في الانعزال عن المجتمع الا 
كالفرد الاناني الذى ,ستعمل حريته في ان يكون سلسا لا ينفع ألحداء 
وكالجندي الذى ,ستعمل حريته في التخلف عن الدفاع » وكالجاهل الذى 
يستعمل حريته في الامتناع عن التعلم والتنقف ٠‏ 

ثم ألس الاديب الفردى مستمنا لقوى الفردية ف مه ؟ ولاذا لا 
يكافح هذه القوى ويتّحرر منها ان كان حقا يطلب الحرية ؟ 


ها 


واعتقد ان هناك من يعبر بالنداء بحرية الاديب عن كراهيته لبواعث 
الحياة الجديدة ودواعي التقدم التي يتوهمها خطرا على ذاته المتقوفعة ٠٠‏ 
والتي ينحه الادب الواعي الى تلبيتها ٠٠‏ ولو أنصف هؤلاء أنفسهم لتأملوا 
فها وخلّصوها من استعاد القوى الرجعة الكامنة فها ٠‏ 

ومن حسن الحظ ان ادباءنا عندما أخدذوا الواقسة عن الغرب > كانوا 
متحمسين للنهوض بالمجتمع » وثائرين على ما يعوق تقدمه » فوجهوها > او 
توجهوا بها الى الغايات الاجتماعية والقومة » وكان ذلك معظم ما كان 
أول الامر في القصص القصيرة التى بدأ ببها محمد شسمور »> وثلاه فيها 
أخوه توي وى قد الود كيال ب و طاهر لاشين واحمد 
خيري سعيد وحسين فوزي وابراهم المصري وغيرهم ٠‏ 

كانت اول قصة مصرية واقعبة متكاملة فنيا ‏ حسب استقرائي ‏ هي 
قصة « في القطار » لمحمد سمور » نشرها في جريدة « السفور » سئة »١911/‏ 
اختار الكاتب فيها اشخاصا من أنماط مختلفة » اجتمعوا في « احدى غرف 
عربات القطار » وجرى بنهم الحديث في موضوع « الفلاح » هل يصلحه 
التعليم والمعاملة الكريمة » أو لا ينفع مغه الا الضرب بالسوط ٠‏ 

فرسم لنا اولا الشخصيات رسما وافعا حما » وبث في رسم الشخص 
ما يدل على موقفه الاجتماعي » الاول « شيخ من المعممين اسمر اللون طويل 
القامة نحبيف القوام كث اللحية له عبنان أقفل اجفانهما الكسل فكأنه لم 
يستشقظ من نومه بعد » » انه ,يمثل رجل الدين المنعزل عن المجتمع » فاذا طلب 
منه ابداء الرأى افتى لصالح ذوى النفوذ والسلطة ٠‏ لا يقول لنا الكاتب 
ذلك بطريقه مباشرة » بل يدع الحادث نفسه يقول ٠‏ 

والشسخصية الثانية « طالب ريفي انتهى من تأدية امتحانه وهو يعود الى 
ضعته ليقغى اجازته بين أهله وقومه » وهو يمثل الشساب الحاد المرجو 
استقيل: بالاقه :+ 

والثالث افندى وضاح الطلعة حسن الهندام دخل الغرفة وهو شختر 
في مشيته .بردد أغنة شائعة » جلس وهو ستسم واضعا رجلا على رجل >ينظر 

5لا - 


لملابسه تارة وللمسافرين ثارة اخرى » انه نموذج لاولاد « الحظ والانس » 
الذين ,يحون حاة اللا مبالاة ٠٠‏ نموذج السلمين ٠‏ 

والرابع « شبن ,بلغ الستين أحمر الوجه براق العبنين يدل لون بشرته 
على انه شر كسبى الاصل » وكان ممسكا مظلة أكل منها الدهر وشرب » أما 
حافة طربوشه فكانت تصل الى اطراف اذنه » وهو يمثل العنصر الغرريب 
التيعرف التبالل عل اناك العيت عو اعد الذوى ‏ انوا إل لون #امششميلة 
وانا مسدك ! 

والخامس « أحد عمد القلوبسة » وهو رجل ضحم الحثة كبير الشارب 
أفطس الانف » له وجه به آثار الجدري تظهر عله مظاهر القوة والجهل » 
انه احد الذين ينسلخون عن مواطنيهم ويريطون مصالحهم بمصالح الحكام 
والتتفاة د 

يسأل الشركسي عن أخبار اليوم المنشورة في الجريدة » وحين ,يجاب 
بأنه لس فها ما ستلفت النظر الا خبر اهتمام وزارة المعارف بتعميم التعليم 
ومحاربة الامة » ثور فالا : 

« يريدون تعميم التعليم ومحاربة الامية حتى يرتقى الفلاح الى مصاف 
اناده ٠٠‏ » 

ويرى ان العلاج الناجع لترببة الفلاح هو « السوط » ان السوط 
لا يكلف الحكومة شيئًا » أما التعليم فتطلب أموالا طائلة ٠‏ ولا نس أن 
الفلاح لايذعن الا للضرب لانه اعتاده من المهد الى اللحد » ٠‏ 

قال العمدة : « صدقت يا ببه صدقت ٠٠‏ ولو كنت تسكن الضياع 
مثلنا لقلت اكثر من ذلك ٠٠‏ اننا نعانى من الفلاح ما نعاني للكبح جماحه 
ونمنعه من ارتكاب الجرائم ٠‏ » 

الشسخ يغط في نومه ٠‏ والافندي ينظر لللابسه ثم ينظر اليهم ويضحك ٠‏ 
اما الطالبفكانت تظهر عليه سيماء الاشمئزاز » ويقاوم حياءه ليتكلم » ثم لا.يطيق 
السكوت فجرى الحوار الآتي : 

الطاللب : الفلاح يا حضرة العمدة ٠٠‏ 


حت “#7 اعد 


العمدة : فل « يا سعادة السك » لانى حزت الرضة الثاسه منذ عشريين 
ا ْ 

الطالب : الفلاح يا حضرة العمدة ٠٠‏ لايذعن لاوامركم الا بالضرب 
لانكم لم تعودوه غير ذلك » فلو كنتم احسنتم صنبعكم معه لكنتم وجدتم فيه 
أخا يتكاتف معكم ويعاونكم » ولكنكم مع الاسف اسأتم البه فعمد الىالاضرار 
بكم تخلصا من اساءتكم +٠‏ وانه ليدهشني ان تكون فلاحا وتنحي باللائمة 
على اخوانك الفلاحين ٠‏ 

العمدة ناظرا الى الشر كسى : هل هذه نتائج التعليم ؟ 

الشر كسى : نام وقام فوجد نفسه فائم مقام ٠‏ 

الافندي للطالب : برافو يا افندى برافو برافو ٠٠‏ 

القير كنى غاضنا ::وهن نكون الت ؟ 

الافندى وهو بضحك مقهقها : ابن الحظ والاس ٠٠‏ يا انس ٠٠‏ 

القير فى :سق ٠٠‏ فلاح ٠.٠‏ 

والتفت العمدة الى الشسخ قائلا.: 

أنت خير الحاكمين يا مدنا » فاحكم لنا في هذه القضة ٠‏ 

ما هي القضية لاحكم ها باذن الله جل وعلا ؟ 

هل التعليم أقد للفلاح أم الضرب ؟ 

هز الشسخ رأسه وتنحنح » ثم قال : 

باسم الله الرحمن الرحمم » انا فتحنا لك فتحا مبينا » فال النبي عليه 
الصلاة والسلام « لا تعلموا أولاد السفلة العلم » ٠‏ 

فضحك الطاللب وهو يقول : 

حرام عللك يا استاذ ٠٠‏ ان بين الفقراء من هو على خلق عظيم 
كما ان بين الاغناء من هو في الدرك الاسفل ٠‏ 

فال الشبخ : واحسرتاه ٠٠‏ انكم من يوم نعلمتم الرطان فسدت عليكم 
أخلافكم ونسستم أوامر دينكم » ومنكم من تبجح وبغى واستكبر وانكر وجود 


٠ الخالق‎ 


را - 


بهذا الوعي الفني > والوعي الاجتماعي المسكر» يعرض كاتب الاقصوصة 
العربية الاول » فضية الفلاح المصري وموقفه من الذين يطعمهم ويكسوهم 
٠٠‏ ويفرضون انفسهم سادة عليه ٠‏ 

ومحمد سمور كتب المسرحة قبل ان يكتب القصة القصيرة » ولهذا 
نرى فنه في التأليف المسرحي يبدو في هذه القصة من حبث قامها على الحوار 
في منظر » والصراع بين اتجاهين مختلفين » وعرض خصائص الشخصيات 
النفسة من خلال الحوار ٠‏ 

وبصرف النظر عن هنات قدلة فنها فاننا نجدها قصة فنة متكاملة ختلاف 
عما سبقها من محاولات كثيرة لم تكتمل لها العناصر التي تسلكها في عداد 
الاقصوصة الحدبئة ٠‏ 

وقد كانت مسرحيات محمد تمور وقصصه القصيرة هو ومن عاصروه 
من امثال عسى عبيد وطاهر لاشين نماذج حية للواقعية الاجتماعية التي بدأت 
في ذلك الحين كفاحا أدبيا في المجال الاجتماعي » واستمر هذا الكفاح 
حتى 'نوجته 'نورة 738 يولمه بقوانين ١95١‏ التي اعلنت الثورة الاجتماعه ضد 
الافطاع والرأسمالة المستغلة ٠‏ 

وكان من اوائل القصص القصيرة الواقعية كذلك » القصص التي كتتها 
مبخائيل نعيمة » ونشرها في بعض المجلات العرببة بالمهجر » ثم جمعها بعد 
ذلك في مجموعة بعنوان « كان ما كان » ومما يذكر ان مسخائل نعمة اتصل 
بالادب الروسى اتصالا مباشرا » وتأئر باتجاهه الواقعي ٠‏ 

وعندما بدا الادباء العرب يتحدانون عن الواقعمة اطلقوا علها « مذهب 
الحقائق » ٠‏ ولعل اقدم كتابة عربية في المذهب الواقعي » ما كشه محمد لطفى 
جمعة في مقدمة لقصة طويلة نشرها سئة ١8٠8‏ اسمها « وادى الهموم » ب 
قال في تلك المقدمة : 

« ولمعلم القارىء الكريم ان فن الروايات منقسم الى فسمين » القمسم 
الاول يسمونه ( روماشك ) اي روايات خالة > والقسم الثاني سمونه 
( دبالسشتك ) أي روايات حققية + فالاولى هي التي تصور النشر كما يجب 


ان يكونوا لا كما هم في الحقبقة » والثانية تمثل اللشر كما هم بنقائصهم 
ومعاسهم ومخازيهم » وأشهر كتاب الخال السير ولتر سكوت القصصى 
الانكليزى واسكندر ديماس وماكس بميرتون وغيرهم ٠‏ وطريقة كتابة 
القصص الخالية هي ان يجلس الكاتنب في غرقفته وييتخيل الحقول الخضراء 
والحدائق الغناء وغدران الماء والطور المغردة والليالى المقمرة والابطمال 
الشجعان والنساء الجميلات والغزل والغرام والشكوى والحفاء واللقاء » ثم 
يكتب قصته ٠‏ وأما طريقة كتابة الروايات الحقيقية ( يقصد الواقعية ) فهي 
أن بلس الكاتب ملابسه أو يتزيا بغير زيه ويتجول فيالطرق والازقة ويدخل 
المجتمعات والمحطات وريرقب حركات الناس في ملاعب القمار والحانات 
والحدائق العمومة » وسقى طول للته هائما في الطرق يدرس اللاخلاق 
والطبائع والعادات > وهو قيما بين تلك الاشياء يقد ما يراه ويسمعه ويدرسه» 
نم بجلس ويكتب قصته » ويسبك فيها كل ما رآه وسمعه ٠»‏ 

ونلحظ بعض السذاجة في النص المتقدم من حيث "تنصوير الكاتب 
الواقعي ووصفه بالتخفى والتجول في الطرق ٠٠‏ الخ ٠‏ كما نلحظ انالقصة 
التي كتبها لطفي جمعة مقدما لها بذلك لم تستكمل سمات الواقعية ولم تتوافر 
لها خصائصها ٠‏ 

ويبدو لي ان اهم رواد الواقصة في مصر ء من حيث الكتابة النظرية 
والابداع الفني على مقتضاها » هو عسى عسد ( توفي سنة 1918  )‏ فال 
في المقدمة المستفيضة التي كتها لمجموعته القصصية « أحسان هانم » : 

د٠ه‏ فأدب الغد سيقام في عرفنا على دعامة الملاحظة والتحليل النفسى 
الراسين الى تصوير الححاة كما هي بلا مبالغة او تقصير > أي الحماة العارية 
المجردة » وهو ما يسمونه مذهب الحقائق ( الريالسم ) ٠‏ وعلى ذلك 
فسنشب قتال عنيف بين أصحاب المذهب القديم مذهب الوجدانيات وهم 
الاكثرية » وبين انصار مذهب الحقائق وهم قلائل تسربت الى نفوسهم عوامل 
جديدة من أنر وقوفهم على فنون الغرب المتعددة الحية » فعز عليهم أن يروا 
جمود ادابهم المحتضرة » تأحبوا ان ينفخوا فيها روحا جديدة فوية تحطم 


عد + # مت 


القيود العانبة والاوضاع السقيمة التي رسمها لنا اجدادنا فلأي الفريقين يكون 
الانتصار ؟ » 

وفد وقع فعلا القتال الادبي الذى تنأ به » واستمر » ولا ,يزال مستمراء 
انتتصرت الواقسة في محال القصة القصيرة على يد من ذكرنا من الرواد » 
وكذلك في مجال القصة الطويلة واللسرحية » على يد توفيق الحكيم ومحمود 
تنمور والمازني وطه حسين وطاهر لاشين » ثم نحس محفوظ وعلى احمد 
باكثير وعبدالحميد السحار ويوسف السباعى وعبدالحلم عبدالله واحسان 
عبدالقدوس ومهيل ادرس وسعدالدين وهه ونعمان عاشور ويوسف 
ادرس وغيرهم ٠٠‏ 

نعم » انحسرت الوافعية قترة من الزمن قبل قام الحرب العالمبة الثانبة 
وفي اثنائها » اذ اسشقظت الرومانسية في عالم القصة في الثلائينات من هذا 
القرن على بد محمود كامل المحامي في قصصه القصيرة وفي بعض روايات 
محمود تسمور » وفي غير ذلك ٠‏ ولكن هذه الفترة لم نطل » كانت فترة أحلام 
وهروب من الواقع السىء ويأس من تغيره » وما ان انتهت الحرب العالمية الثانية 
حتى بدأ الشعور بضرورة تغبير الواقع فكانت الولادة الثانية للوافسة في ادبنا 
الحديث » وقد كانت الولادة الاولى لها في مثل هذه الظروف ٠٠‏ بعد الحرب 
العالمية الاولى .٠‏ 

هذا في محال القصة ٠‏ اما في محال الشعر فحظ الواقصة كان ضشللا » 
ولعل ذلك لان طسعة الشعر افرب الى الخالات والتصورات البعيدة عن الواقع 
الجارى ٠‏ وكان القتال في المحال الشعرى غالبا بين الاتباعمة ( الكلاسكة ) 
وبين الابداعبة ( الروماسسة ) ٠‏ وكان غزو الواقعسة للشعر ضعفا في العالم 
العربي على وجه العموم وفي مصر خاصة ٠‏ واعتقد انه أقوى في العراق وفي 
السودان م حيث نحد الالتزام الساسى والقومي سائدا في التعبير الشعرى » 
مما أكسبه حيوية في هذين البلدين » وجذب اليه جمهورا كبيرا من القارئين 
والمستمعان ٠‏ 

وبعد فما هو موف ادبنا الحاضر من الواقعية الهادفة ؟ هل انتاجنا الادبي 


ات 


الآن أو معظمه ,ينطق عللها ؟ 

أحب أن اصرف النظر عن بقايا الكلاسسكية والرومانسسة الموغلة في 
البعد عن الحاة الواقعة لانى أراها في سسل الزوال ٠‏ 

وسقى د تكد الانتاج الواقعي الوفير الذي يمثل معظم ادبنا ٠‏ 

انني أرى الجانب الاكثر من ادبنا الواقعي أما أدب شغارات « هاتف » 
اتعبيره الماشر زاعق ٠+‏ وتصويره الفني باهت » واما ادب لوحات ++ يصور 
ولا يهدف طبقا للواقعية الطسعية ٠‏ والاحظ أن الادب الهانف يتقهقر أمام 
الاستنكار العام » ولكن أدب « الفوتغرافا » » يبدو أنه أخطر شيء في حماتنا 
الادبية الآن » لان أصحابه يتتسبون الى الواقعية + وهي واقعية عقيمة من 
الوجهة الاجتماعية كما بسنت شما سق ٠‏ 

وقد كانت الوافعية الطبيعة في الادب الغربي ذات قيمة علمية » لما قأمت 
عله من التحلل والثقافة العلميين » ولكنها عندنا مع الاسف خاوية من هذا 
الغذا العقلى » الى ما فيها من « فقر دم » يجمدها ويوقفها عنمساير التقدم 
الاجتماعي » وهي خطيرة لان الناس قد تشبعوا بفكرة أننا لا نريد من الادب 
الا الوصف الصادق للحاة ٠٠‏ وهناك نقاد يكشون ويقولون : 

هذا فطعة من الححاة ٠+٠‏ هذا وصف رائع ٠ه‏ دون ان شطنوا هذا 
الوصف ويروا ماذا فبه وأي هدف يرمى الله ٠‏ 

عندنا قصص وروايات طويلة جدا » يتنافس كتابها في اخراجها اكبر 
ححما ٠٠‏ فيها أوصاف كثيرة لا شمة لها وشخصيات مرسومة رسما فوانغراضا 
لا ستحث الاذهان بحيث ,تولد منها اهتمام قفكري بمصائر هذه الششخصيات 
ولسن فها الحو الذى يحعلنا ندرك العلاقة بين المشاهد المصورة وبين تنقدم 
الحياة القائم او المتشود ٠‏ 

وعندنا فصص قصيرة ينسبها اصحابها لى الوافعة وهي لاتغنى شنا على 
الاطلاق ٠٠‏ فيها اشخاص فاغرون افواههم يتثاءبون ولا يتحر كون » والكاتب 
من ورائهم يتثاعب فاغرا فاه مثلهم ٠٠‏ 

وأحسن .هذه القصص <لا » واكثرها جاذبة للقراء » مافبه طرافة 


اس 


وظرف خاويان ٠٠‏ ,سر منهما القارىء ويضحك » ولكنه بعد القراءة يتثائب 
وينام * 

أما الجانب الاقل من الانتاج الواقعي عندنا الآن » فهو الواقعي الهادف» 
الذى يناط به الامل في كفاح ما يعوق تقدمنا » وفي تعمسق شسمنا الجديدة في 
حماتنا الجديدة التى حاها الآن ونأمل اطراد تقدمها » والتى برزت فبها 
مثل قويمة في السياسة » وفي الاقتصاد » وفي الاجتماع » وسائر النواحي > 
وفي الشمول الذى يهدف الى خير العرب والخير الانساني العام ٠‏ 


اث“ د 


الاد ب والثورة 


للثورة في الأدب مفهومان رتئمسسان : 

أخدهما 'ثورة الأدب على الأ.دب حينما .يرى حاملوا لوائها عقم الألوان 
الأدبة السائدة وسوء اتجاهها » أو ركودها وقصورها في التصير عن اهتمامات 
العصر » واستهلاك طاقتها أما في الزينة الشكلية والجرى وراء الخبالات 
البعيدة عن الواقع » وأما في مواكية القوى المسيطرة المعادية للتحرر 
والتقدم ٠.‏ 

والمفهوم الآخر للثورة في الأدب هو التصمير عن الثورة السساسية سواء في 

التمهند لها واثارتها » أو في تعزيزها ومتابعة خطوها في تحقيق ما قامت له 
من أهداف قومية واجتماعبة واضاءة طريقها وتعمقها في النفوس ٠‏ 

ولننظر بعد في المفهوم الأول » لنرى هل نشأ أدب 'نوري على مقتضاه 
في حياة العرب الثورية التحررية التي كان فجرها يوم 78 يوليو سنة 
6 والتى لاتزال في نموها المطرد ؟ 

أو نسأل شكل: الخو :اهل لاست هذه التووة سانا فته تدعو الى 
أن يثور أدب جديد على الأدب السائد » أو أن ما حدث انما هو نطور 
اقتضته طبسعة الأحداث والتحولات في الححاة العرببة الحديدة ؟ 

لكي ندرك ذلك » أو لكى نسلط عليه ضوءا كاشفا نستطيع أن نتيين 
على هداه حقيقة الأمر » يحسن أن نعود قلملا الى أوائل النهضة الادببة 
العربية في العصر الحديث ٠‏ 

كان الأدب غارقًا في الحلى وأنواب الزينة » وكان هم الأدباء 
وقصاراهم أن يحاكوا القدماء لا في تععيراتهم وتراكببهم اللغوية فحسب »> 


5” لم 


بل كذلك في معانيهم وخواطرهم ٠‏ وكانت أثقال الزيئة والتقليد تموق 
الأدباء عن الحركة في الحماة الواقعة والتعمير عنها بجد وصدق ٠‏ 

وثارت على ذلك الانجاه الاشماعى (الكلاسكى) مدرسة أخرى هى 
ما سميت بمدرسة الابتداع (الرومانسية) تأئرا بالأصل في أدب الغرب ٠‏ 
وكان مبعث. هذه الثورة الرومانسية شعور الفرد بالتميز مع شعوره بالضياع 
والغربة ازاء مجتمع غارق في الظلام مغلوب على أمره » لا يرى الادديب 
فبه متنفسا إلا في الخالات واجترار الآلام الفردية » فدفعه البأس منه الى 
أجواء بعيدة عنه » لم يستطع أن بتلاءم معه فاغترب عنه ٠‏ 

ولكن فريقا آخر ثار 'ورة أخرى > تأئرت هى أيضا بالاتجاهات 
الغرببة » ولكن في الشكل دون المضمون ٠‏ أحس هذا الفرريق بعوامل 
الضباع في البيئة كما أحس بها في نفسه > فلم .بفصل بين آلامه وجروح 
المجتمع » ورأى في الوقت نفسه ألوانا من الآداب الأجنبية نرتبط ببيئاتها 
وتلتصق باسانها العادي » قتصور وتعبر على أرض الواقع الملموس > 
ويأتى تعبيرها نابضا بما في صميم الحياة من انتفاض أو 'نورة على الركود ٠‏ 

هذا الفرريق هو فر,يق الواقعية الأدببة » وهو ما سمى في النلصف 
الاول من القرن العشرين بالمدرسة الحديثة » وبتلخص مذهب هذه المدرسة 
في استعارة الشكل الأدبى الغربى لمضمون عربى قومى » وكان الشكل هو 
المناء القصصى بأنواعه ٠٠‏ القصة القصيرة » والرواءية والمسرحمة ٠‏ والمضمون 
يتركز عند ابراز الشخصية العربية ونصوير البيئة العربية > والتعبير عن 
الانسان العربى بمشكلانه وتطلعاته » ولم ,يظفر الشعر بنصيب كبير من هذا 
الاتحاه لا في الشكل ولا في المضمون ٠‏ 

كانت الواقعة اذن في نهضتنا الأدببة الاولى أوائل هذا القرن هصى 
الثورة الأدبية المغيرة » ثارت على الكلاسيكية متمثلة في العكوف على القديم 
واستهلاك الطاقة في محاكاة أسالسه وزخرف تراكبيه » وعلى الروماسسية 
متمثلة في سوء اختبار ما يترجم الى العربية وفي ما يحاكى نماذجها الغربسة 
المتقهقرة أمام زحف الواقعية في مواطنها » وكانت تلك الثورة أساس 


:ةكت 


التغيرات التى استمرت واتصلت بوقتنا الحاضر »> وان كانت قد تنعرضت في 
سيرها الطويل لموجات من المد والحزر > كان أبرزها عودة الروماسسة 
الى الظهور أو الاستشراء > فانها لم تختف تماما في الفترة التي أعقبت 
الانتكاسات الوطنية وطفيان المستددين من أنصار الغزاة المحتلين » مما جعل 
بعض الأدباء .يستأنفون الهرب من الواقع الموئس الى الخبالات البعدة » 
وبعضهم وجد في التاريخ ملاذا اما للاستبحاء المطلق أو محاولة الربط 
بالحاضر والايماء اله ٠‏ 

فلما كانت الثورة الاخيرة سواء بعد انفحارها في *” يولمو أو في حالة 
كونها جنينا قبل ذلك اتسعت رقمة الواقع في الأدب واتحسيرت 
موجة الهرب والخشية منه ٠‏ 

ولا نخص بالذكر 'نورة 73 يولية » وانما ينسحب الكلام على الثورات 
العرببة في البلدان الاخرى التي كانت الثورة في مصر فاتحة لها ٠‏ 

وهذا يسلمنا الى المفهوم الثاني للأدب الثوري » وهو كما سبق 
التعمير عن الثورة السياسية وما يلابسها من أهداف قومية واجتماعية واضاءة 
طريقها وتعميقها في النفوس ٠‏ 

للا كانت الثورة جنيناً لم يتخل الأدب عن رعاية الجنين بل غذاه 
بوسائل مختلفة » منها أعمال تشرريحية تومىء من بعيد مثل قصص نجبب 
محفوظ التي تننتهي بالثلاثية المشهورة » ومنها نقد صريح في بناء أدبي 
مثل الذى كته يوسف السباعى في قصة « أرض النفاق » ومسرحية 
« وراء الستار » وقصص قصيرة كثيرة » وصور فقبه بصفة خاصة مهازل 
الاحزاب السياسية والاشخابات والصحافة ٠‏ وفعل عبدالرحمن الشرقاوي 
مثل ذلك في رواية « الارض » ولحأ على أحمد باكثير الى الرمز في مسر ححمة 
فسان داه عدي 1 اللكانينا كاذ تدوع به الاستسان فى لقال + 

وشارك الشعر بكثير من القصائد » ونجد التزام الشعر بالأعداف 
القومة في العراق أقوى وأغزر ٠‏ 

وفي أعقاب انفجار الثورة انطلق الادب من عقاله » وشارك في النورة 


ا 


على الأوضاع القديمة وظفر بأعمال أدببة كبيرة عنبت بتصوير الجو الذي 
نبتت فيه الثورة وبان حتميتها عن طريق التجسيد الأدبي ٠‏ 

من نلك الأعمال رواية « أنا الشعب » لفريد حديد > وروايه 
ه الشارع الحديد » لعدالحمد جودة السحار » ورواية « رد قلبى » 
الوسفي السناعني فز بوووانة2 ا اد سه رم اسار ا القدود ان 
ومسرحية « الصفقة » لتويق الحكم » « والمزيفون » لمحمود نيمور ٠‏ 

والواقع ان الكتاب القصصيين عنوا بتصوير ما كان قبل الثورة من 
آثار الاستعمار في فساد الحكم واستغلال النفوذ وسوء التوزيع أكثر مما 
اهتموا بما جد بعدها من انجازات قومية واجتماعية ومن تأثير هذه 
الانجازات في الحاة الاجتماعية والاقتصادية وصراعاتها وانطوراتها ٠‏ 

ومن القصص التي تناولت أحداث ما بعد الثورة أو ما بعد انفجارها 
فالثورة متحددة ولا تنزال فائمة ‏ عدد من الروايات ليوسف السباعى 
ع انها :قات بر جوم ده وناك ة وى عدت القتموه ب بؤ بي الل ١ه‏ 
اخر » ورواية تجب محفوظ « السمان والخريف » ورواية « لاشيء 
بهم » لاحسان عبد القدوس »> ورواية « أصابعنا التي تحترق » للدكتور 
سهل ادريس ٠‏ 

ولعل” مشاركة الشعر في هذا المجال أكير وخاصة شعر الأغاني + فقد 
دخلت الأغنية المعركة بشكل ناضج في كثير مما قبل » فحققت ارتقاء مستوى 
الأغاني الى جانب الوفاء بالاهداف القومية ٠‏ 

وظفرت الثورة من أجل فلسطين وأبنائها المشردين بحظ كبير مسن 
اهتمام الشعراء في مختلف البلاد العربية » سواء منهم من كان من فلسطين 
أو من سائر بلدان الوطن العربي ٠‏ 

كما ظفرت بورسعيد باهتمام كبير من جانب الشعراء خاصة ٠‏ 

ونستطبع القول بأن محصول الشعر الثوري فيما تلى انفجار الشورة 
وجهد الشعراء في هذا المدان أوفر من المحصول القصصي ٠‏ أما النتقد 
فانه مع الأسف متخلف عن ركب الشعر والقصة لم يستطع أو لم ينشط 
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بجد واخلاص لملاحقته وتشعه ٠‏ ومما يلحظ في هذا الصدد ان اتجاهء 
معظم النقاد في الصحف الى الكتابة عن العروض المسرحية أكثر من عنايتهم 
بتناول الكتاب والعمل الأدبي المقروء على وجه عام » حتى لقد غدا الكتاب 
بالنسية للمسرح شيئًا مهملا .يولد ولا يحتفى به من جانب النقد » وان كان 
يشق طريقه الى القراء دون أن يعوقه اهمال النقاد ٠‏ 

مما تقدم شين أن معنى 'نورية الأدب في هذه المرحلة الثورية من 
الحياة العربية .يتحقق بالنسبة للمفهوم الثاني للأدب الثوري وهو التعبير عن 
الثورة والمشاركة في تغير الأوضاع السياسية والاجتماعية » يتحقق في هذا 
بشكل واضح ,برجى أن بسع ويكون أكثر وفاء بالأهداف والتطلعات أكثر 
مما فعل حتى الان ٠‏ 

وكان تأثير الثورة في الأدب من ناحمتين : الأولى انطلاقه وحريته 
في تناول ما كان محظورا شلها مما يمس المصالح الاقطاعية والاستغلالية 
والاستعمارية » والناحية الثانية هي أن الأدب وجد مجالا واسعا في التغيرات 
الاجتماععة والاقتصاد,ية » فخاض فبه وان كانت التطورات والانجازات 
نسبقه وهو لا يزال .يقف حالها مشدوها أو يسير خلفها ميهور الانفاس ٠‏ 
وهذه الحقيقة سحلتها اللجنة الثقافية بمجلس الأمة في الجمهورية العربسة 
المتحدة » اذ فالت في تقررير لها : 

« وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت خلال 
الاثنى عشر عاما الماضية > فان التحول الفكري الذي شغى أن يصاحب 
الفقول الا خكر كل مودقة وش ةوزن حافة ل بريه بين الجيو + 
حتى يسير التحول الفكري ‏ جنبا الى جنب مع التحول المادي في مرحلة 
الانطلاق القادمة » ٠‏ 

على أنه ينيغي ألا نسقط من الاعتبار ان الأدب ,يحتاج الى فترة .يعايش 
فها الأحداث حتى تنضج وتختمر في وجدان الأدباء وتفكيرهم ٠‏ وهناك 
الى جانب هذا عوائق من مخلفات الماضي مصيرها الزوال المحتوم ٠‏ 

فاذا عدنا الى المفهوم الاول للأدب الثوري »> وهو 'نورة الادب على 


خا ا 


الادب » والى التساؤل عن طبعة التغيرات الفنية الملحوظة : هل هي 'نورية 
أو نطورية »> فائنا اذا نظرنا الى معنى الثورة المقرر وهو ازالة اوضاع 
وقيم غير مرضى عنها واحلال اوضاع وقيم أخرى محلها » فاننا نجد صفة 
التطوق ألبق يما فى المجال الأدى من تغيرات فئة لعل أبرزها:شكل القن 
فان “ا وات هذ اضبحان الشمن الحدية وما .بقول به مناصروهم المعتدلون 
لا يعدو 'نطوير الأوزان العربية نفسها لمقتضيات في التعبير الشعري عن 
الححاة المتحددة ٠‏ 

وفيما دون ذلك نرى الاتجاه الواقعي هو هو » مع التطور الذي 
يتمثل في الاقتراب من المجتمع والارتباط به أكثر من ذي قبل والتخلص 
من همبة الاوضاع الادبية الآنبة من الخارج والهجوم علبها بجرأة 
تهدف الى التحرر مما لا يلاثم البينّه العربية ومورونها والرجوع الى اصول 
هذه الميئة في تراثها وفنونها الشعسة والاتجاه الى دراستها واسشحائها ٠‏ 

ويتمثل التطور الادبي ‏ من الناحية الفنية ‏ كذلك في محاربة 
فلول الثورة الأدبية الاولى التي لم .يقض عليها نماما في الماضي »> وخاصة 
الحمود التقلددي الذي يرمى الى اتخاذ الادب محرد حلية شكلية ومتعة 
ره مورية موقم الننطا ع الكقا «اللتفيد. أن. صر هذا الاتحاء فى 
محالات ضقة لا قعالية لها في الاتجاه العام ٠‏ 

وانني اذ أقول ذلك لا أغفل عن محاولات لا تتتجه الى الأمداف 
التحررية البنائية » بل تتحيد عنها الى التسكع في دروب ملتوية »> وتحاول 
أن تمستنشت في الارض العربمة ما لا ينست فيها من ألوان أدببة غريسة كان 
يمكن أن تروج قبل ذلك ايام الهرب من التبعة القومية ٠‏ اما الآز وقد 
وضع الأديب العربي قدميه على رض الصله فانه 'ثابت في مكانه يشارك 
في صنع الحياة الجديدة على هدى الاشتراكية العربية التي تستنبط مثالياتها 
من صميم البيئة واحتياجاتها ٠‏ 

ان المجتمع العربي الذي يعمل الآن جادا في سميل التقدم الاجتماعي 
والتحرر السساسي والتكتل القومي لا ينبغي أن بشعر فيه الاديب بالغربة 


ها 


عنه وعدم الانتماء اليه » ولس فيه الآن مجال للاهواء أو التمزقات الفردية 
التي .يعلو صراخها في بلاد أخرى وفي ظروف محتلفة عن ظروفنا ٠‏ 

ان المجتمع العربي يجتاز الآن مرحلة تحررية وبنائية مختلط فيها 
المفاهيم وتلابسها رسوبيات من الماضي المتخلف > وتحاول ان تعوقها عناصر 
ترى صالحها الخاص في استمرار العفن > أو تحاول ان لس للحال 
الجديدة لبوسها لتحصل على المكاسب نفسها ان لم نضف البها جديدا من 
الحرام ٠‏ 

واننا نرى ان اهم ما ,بيجب ان تنتذرع به ثوريتنا هو الفنون التلي 
تجسد التجربة وتبث فيها الدلالات » وأهم هذه الفنون وأبلغها تأثيرا 
هو الادب » ومفهوم ان الادب لسن :مقصورا على ما يقرا » بل هو يشمل 
التمشلدات في المسرح والاذاعة والتليفزيون والسينما » وكذلك الاغاني 
والاناشيد ٠‏ واذا كانت الوسائل الاخيرة كالمسرح والاذاعة ٠٠٠‏ الخ تعمل 
في نطاق واسع فان القراءة تعمل في قطاع أعمق وان كان أقل سعة » وهي 
التي تخرج القادة المفكرين ٠‏ 

يقول ميثاق الجمهورية العربية المتحدة في بيان الدور الثوري للأدب 
والثقافة : 

« ان العمل الديمقراطي سوف ,يشبح الفرصة لتنمية ثقافة نابضة بالقيم 
الحديدة » عميقة في احساسها بالاسان > صادفة في تعيرها عنه فادرة بعد 
ذلك كله على اضاءة جوانب فكره وحسه وتحرريك طاقات كافة في أعماقه» 
خلاقة ومبدعة ينعكس أثرها بدوره على ممارسته للديمقراطة »م وفهمه 
لاصولها » وكشفه لجوهرها الصافي النقى » ٠‏ 

واذا كان معظم انتاجنا الادبي التووي قد اتجه الى تصوير الماضي 
السيء ونقد الاوضاع التي كانت سائدة فيما قل الثورة » وكان ذلك 
ضروريا في وقته » فاننا نرى الآن أنه .يحب ان ينتقل الى مرحلة الناء 
الجديدة وريصور صراعاتها وتطلعاتها » ويتأمل ما حدث من تشير وري 
شامل وما جد من هيم ومثاليات ٠‏ 


عاد 


وشادر الى بعض الاذهان ان وسيلة ذلك مقصورة على البحث عن 
النواحي الايجابية والنماذج البنائية ٠‏ 

ويتفرع عن هذا رأيان : احدهما يتحمس للقيم والتماذج الايحابية 
ويدعو الى أن يقصر الادب تناوله عليها ويسمى هذا « واقعية بنائية » يرى 
احلالها محل « الواقعة النقدية » ٠ه‏ 

والآخر بدي تخوفه على الادب أن بجره التمسك بالنواحي الايجابية 
دون غيرها الى التخلى عن وظفته النقدية التي تكسسه القوة ٠‏ 

وتقول لهؤلا وهؤلاء :ان الواففتة النقدية للسبت :شنا مايرا للواقضة 
البناءة فالنقد المخلص اللصير حين يلقى الضوء على المفاسد أو الأخطاء انما 
يرمي الى البناء عن طريق تنين الاخطاء فيما وقع وتجنبها فيمايأني» 
فالواقعية النقدية حين نسلك السسيل الذي يسلك في هدم الماني الآيلة 
للسقوط على ساكنيها كي تبنى في أماكنها ببوت جديدة لا تكون الا واقعية 
نقدية بناءة في وفت واحد ٠‏ 

على أن الرواسب المتخلفة عن العهد البائد لا تتزال تعش بيننا » وكثيرا 
ما تصطدم با لعناصر التقدمية » واني اعتقد ان الرسالة العظمى للأدب 
العربي الثوري في الوقت الحاضر هي 'تصوير الصراع بين القيم الا.يجابية 
والقيم السلبية التي 'تصطرع الآن في حاتنا » اذ تجاهد الاولى كي تتخلق 
وتكتمل » وتحاول الثانية ان تعوفها بل هي "تتغلب عليها في بعض الزوايا 
المعتمة » ومهمة الادب ان ,سلط الضوء على هذه الزوايا ويكشف ما يجري 
ننهاء 

ولس من شأن الادب ولا مما يليق به أن يتخلى عن النقد » لان النقد 
هو عمله بطريقته الخاصة » والادب كله نقد في نقد > فهو اما نقد للحماة » 
واما نقد « نقد الحماة » الآاول هو الادب الابداعي « والثاني هو مايسمى 
النقد الادبي ٠‏ 

والادب كذلك في كل زمان ومكان » أعني أن وظيفته هي النقد دائماء 
ولم تخل الحاة فط » ولن “تنخلو ابدا من عنصري الخير والشمر » 
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والايجاب والسلب » والتقدم والتأخر > وكل ما هنالك أن يتغلب احد 
المتصارعين على الآخر ٠‏ فليست اذن هناك فترات نستدعي أدبا ينقد فسادا » 
وأخرى تقتضي بحئا عن مواضع الثقة والأمل ٠‏ ففي أشد الاحوال سوءاً 
نرى الأدب الناجح الناقد للسوء لا بخلو من عنصر ا.يجابي يبعث الامل » 
وفي أكثر الاحوال استقامة واتجاهاً الى القيم الايجابية لا ينغي ان ,يخلو 
الأدب كذلك من تناول العناصر المعوقة عن مواصلة التقدم ٠‏ 

هذا وقد لاحظنا فما تقدم ان الادب الثوري لا ,يزال حتى الآن 
متخلفا عن ركب الأحداث الثوررية وأضف الى ذلك ملاحظة مؤسفة أخرى» 
هي ان العلاقة بين الادباء العرب والتجاوب بين الانتاج الادبي في مختلف 
بلاد الوطن العربي أو بكلمة واحدة هي « الحركة الادبية العرببة الواحدة » 
لا تزال هي الاخرى متخلفة عن ركب الحركة العربية العامة الواحدة » 
ففي الوقفت الذي نرى فيه القادة الساسيين على اتصال دائم والعمل القومي 
العام ينسق ويتقدم بخطى كبيرة وسريعة » لا نرى مثل ذلك وعلى نفس 
المستوى ‏ في المجال الادبي » فلا .بزال الادباء متقوفعين في بيثاتهم المحلية » 
وتكاد الحركة الادبية في كل بلد عربي تنعزل عن مثيلاتها في باقي 
اللاماء ولمويين طواهن القاقد بق الآدناك العوت فى القترة الاضية القربية 
ان مؤتمرهم نفسه ظل معطلا نحو سبع سنين » بعد انعقاد دورته الرابعة 
في الكويت سنة 4ه9١‏ ونحن لا نفقد ابدا روح التفاؤل > كما اعتقد ان 
البذرة حمة دائما في الحقل العربى > فان طراً ما يعوقها عن النمو فانها 
لا اتعرت دوعا عي ان للاخ لدت اذا نتطينا الى ركذا د اال بيه الع ةا 
يجتمع بها هذا المؤتمر » ومما يدعو الى مزريد من التفاؤل ان مؤتمر الادباء 
بيجتمع على أثر الخطوات الكبيرة السريعة التي تمت في اليدان القومي 
العام ٠‏ 

لذلك انتهز هذه الفرصة السعدة فأقترح تكوين اتحاد عام للأدباء 
العرب يكون شعاره « الحركة الادبية العربية الواحدة » التي تسير جنبا 

ل 5 


الى جنب مع الحركة العربية القومية العامة وتعبر عنها » بل تتولى قبادتها 
الفكررية » فتعمق الاحساس بأهدافها » وتحرك الطاقات الكامنة في الوطن 
العربي الكبير"'؟ ٠‏ 





)١(‏ قدم هذا الموضوع الى مؤتمر الادباء العربالخامس الذي 'انعقد ببغداد في 
فبراير ( شباط ) سلنة 6 ٠*٠‏ وقد تقرر ف هذا الموْ تمر انشاء اتحاد عام 
للادباء العرب » ووضع له مشروع قانون , على أن بعرض على جامعة الدول 
العربية لاقراره وتنفيذه ٠‏ 


سل 





َس و 3 سر 


و 
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( مناقشة جرت بين المؤلف وبين الدكتور محمد النويهي في مجلة الرسالة ) 
البحث عن أشكال ٠؟١»‏ يوقع ف اشكال : 


إنا لا نصدق ما يقال من أن المضمون الجديد يحتاج الى شكل جديد » 
الا اذا رأينا حقيقة مضمونا جديدا يتطلب الشكل الذي صب فيه » وأن 
هذا الشكل يلي حاجة ملحة لا تتوافر في الشكل الدائم الحالي ٠‏ 

أما اذا كانت المسألة مجرد بحث عن شيء مثير تلقفه أجهزة الدعاية 
للكاتب > تلك الأجهزة المكونة من الأصدقاء وأفراد « الشلة » ومن يخدعهم 
الكاتب بوسائله التي 'تختلف من خادع الى آخر » ومن مخدوع الى مخدوع 
٠٠‏ فتروح هذه الأجهزة تعلن ‏ فيما نسسه نقدا ‏ عن الحدث الجديد ٠٠‏ 
والابتكار الذي لم يسبق ٠٠‏ فاذا جثنا » لم نجده شيا ٠٠‏ 

أما اذا كانت المسألة كذلك فلا بد أن لأخذ من هذا التهريج موقنا 
أقل ما فه أن نلقى الضوء على تلك الألاعب ٠‏ 

وت حتت تلكو الليزؤاقة # وى عدو من النورنكات» الى عرشت 
فل ما ادق هذا لون + ْ 

وأسارع قبل أي شيء فأوافق ‏ ولو جدلا ‏ على أن الأشكال التي 
صيغت بها المسرحيات أشكال جديدة » حتى بالنسبة للمسرحيات العالمية » 
وأنها متطورة من أي شىء مهما كان ٠٠‏ سواء أكان من فنوانا الشعسة أو 
لكان ا 5 

فليكن أي شيء من هذا » وليكن كله مجتمعا » ولكن السؤال المهم 
في نظري هو: ماذا قالت لنا هذه الأشكال ؟ وهل عبرت عنا ؟ وهل رآينا 
فها صورنا ومشكلائنا ؟ 


خا 


لنأخذ مثلا مسرحية « الفرافير » التي ظفرت باهتمام النقاد أكثر من 
أنه ستبرنعيه لحرا 2 اذ قام جهاز الدعاية أولا بمهمته خير قام ٠٠‏ قم 
استفز هذا الجهاز ‏ بما كشه ‏ النقاد الآخرين »> فهوا ,يعارضون وريقولون 
ما تملله علهم ضمائرهم » وتكون من هؤلاء وهؤلاء تلك « الهيصة » التي 
استمرت بعض الوقت » ولعل هذا الذي أكته من آثارها أو قل ان شت 
من جملتها ٠٠‏ وهكذا الأشاء بحر بعضها بعضا ٠٠‏ 

يقتضيني الانصاف أن أقول أولا ان هذه المسرحية قد يجحت باعتبارها 
مسلية وممتعة » ويرجع الامتاع فيها الى براعة الحوار وظرفه » مما يمتاز 
به ,بوسف ادريس »> ووبرجع كذلك الى براعة الممثلين وخاصة الذي مئل 
ذو :3 الو تود 

وقد فال بوسف ادريس في مقالاته م كما قال جهاز الدعاية انه 
أحدث شكلا جدديدا عل مسرحنا » وفال المعارضون انه لا جديد » أو أن 
الجديد لم يؤد غرضا كان يفوت بفوانه ٠‏ 

وبلحظ كل من قرأ أو شاهد مسرحة « الضفادع » للمؤلف اليوناني 
سوقان » أن هناك أشساء مشتركة بين الضفادع والفرافير » وهلي 
بالتحديد ثلاثة آشياء : 

١‏ العلافة بين السيد والعند والحوار بنهما وتادلهما الوضع : جعل 

اليد ئقسة عنذا والعند سيدا ٠‏ 

٠ النقد الاجتماعي الذي يلقى القاء مباشرا‎ ٠ 

ع منظر المت المحمول الذي يتكلم ٠‏ 

والذي لاشك فه أن أرستوفان لم يأخذ عن ,يبوسف ادريس ء 

ولا أريد أن أدخل في مناقشة هذه القضية » بل أسلم بأن المؤألف 
أحدث شكلا جديدا في مسرحنا » ويهمني أن أسلم كذلك بأن هذا 
الشكل استمد من فنوننا الشعسة كالسامر في الرريف وكحلقات الحواة 
وحلقات المهرجين في المدبنة » يهمني هذا لأسأل المؤلف : لماذا استلهمت 


الشعب في الشكل وآغفلته في المضمون ؟ أي شيء قلته عن اهتماماته 


دهم ب 


وتطلعانه ؟ أي شىء قلته عن التغيرات السريعة المتلاحقة في حمانه ؟ أي شىء 
فلته عن الاسان ١‏ العدين الذي أدهشك وجوده كما فلت في المقال الأخير 
بالجمهورية ؟ أي شيء قلت عن الاشتراكية التي طالبت مرة بأن نصصوم 
ثلائة أشهر عن كل شيء الا عنها » فلا غناء ولا موسيقى ولا قصص ولا 
مقالات ولا ..٠‏ ولا ... الا فها ؟ 

ولتك سكت عن الاشتراكية ٠٠‏ ولا أرريد أن أستعدى عليك » فلن 
تبلغ هذه الكلمة شيمًا مما بلغته المسرحية من الذيوع ٠٠‏ وأنت تعلم آني 
مخلص فبما أكبه غير مرض لك +. نعم ليتلك سكت عن الاشتراكية» ولم 
تهاجمها برفض علافة الرئيس بالمرءوس في اطارها ٠‏ 

فالمؤلف اذن لم يقدم مضمونا من اهتمامات الشعب بحتاج الى البحث 
عن شكل يناسبه ٠٠‏ نعم > قدم لنا في أول المسرحية « قائمة » نقدبة 
جريئة لكل المهن » ولكن هذه القائمة كانت على الهامش »> وكانت مباشرة 
أي في غير تجسيد مسرحي ٠‏ شم عرض الموضوع ‏ وهو العلاقة بين 
السسد والمسود ‏ عرضا ذهنياً تجريديا » بل ألقاه علينا القاء ٠٠‏ قال لنا 
من السدء: 

« قرب يا جدع ٠٠‏ اتفرج على المشكلة ٠٠‏ » 

واستمر العرض بقول لنا : 

« هنا مشكلة ٠.‏ اللى ,يحب النبي ,يفكر في المشكلة ٠٠‏ الجدع يحل 
المشكلة ٠٠‏ » 

ولا اتتهت المسرحية خرجنا وكأن صوتا ساخرا ,يصصح وراءنا : 

« هبه ++ وضحكاا عليكم ٠٠‏ ولا فبه مشكلة ولا حاجة ٠٠‏ » 

والصوت الاخير هو أصدق الأصوات » فلم تعرض علينا مشكلة ناجمة 
من حادث حبوي يجري في مكان ما على الأرض »> ونستطيع من خلاله 
ومن معايشته ان ندرك المشكلة ونقتنع بها » بل طلب الينا أن نعلم أن هناك 
مشكلة » وفرض علينا حلها ٠‏ 

وقد راح « جهاز الدعاية » يفسس « المشكلة » أو « اللامشكلة » 
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تفسيرات مختلفة »> كان منها أن المؤلف يدعو الى الحرية الفردية 
المطلقة » وبناء على هذا التفسير فال الاستاذ محمود أمين العالم في ندوة من 
ندوات مسسر اح الحكيم : 

انه رأى في المشكلة ما يشبه الحلقة التي تجتمع في الشارع حول 
« الحاج محمود » وهو بخطب محولا ان يقنع الناس بفائدة « الششربة » 
التي سعها بقرش صاغ واحد محة في رسول الله ٠٠‏ ويؤكد أنها 
تقتل الدود +٠‏ وسجل الأستاذ العالم بهذا نجاح المؤلف في محلولته الأخذ 
الشكلى عن الشعب ٠‏ 

ثم فال : ولكن المضمون ‏ من حيث انه يدعو الى الحرية العردية 
التي تناقض المسؤولات الاجتماعية ‏ مضمون مخرب » و « الحاج محمود » 
يقنعني أحمانا بشسراء الشسربة وأنا على يقين من أنها لاتقتل الدود » أما 
« الشربه » في المسرحية فانها لست فقط لا تقتل الدود » وانما هى تستست 
ا : 

وأنا أقول للاستاذ العالم : 

لا » اطمئن ٠٠‏ فان « الشسربة » لا مفعول لها مطلقا » لأن المضمون لم 
بستنبت في بيئة مسرحية صالحة للامتنيات +٠‏ لم تستنبت « المشكلة » في 
حدث او موقف يمنحها الحاة » ويحعالنا نشيعر بها ونفكر فها ٠‏ 

ونعود الى موضوعنا الاصلي » بعد هذه الوقفة التي وقفناها مع 
« الفرافير » كمثال للمسرححات التي عرضت على مسارحنا أخيرا في اشكال 
ادعى اصحابها أنها جديدة وآأنهم ابتدعوها لمضامين جديدة ٠٠‏ والواقع أ 
هؤلاء المؤلفين وقعوا فريسة لقضية غريبة هي ان المؤلف لا يعد مؤلفا 
عظما الا اذا ابتكر شكلا فيا جديدا وشق طريقا غير معروف أو مألوف » 
فجعلوا يستهلكون طاقائهم في البحث عن أشكال جديدة لا لمضمون اجتماعي 
يرون أن الشكل التقلدي لا يلائمه » ولا .يفي به > بل لمجرد اثارة الانشاه 
ولفت الانظار الى أنهم عباقرة ٠٠‏ وفاتهم ان المضمون الجديد الذي يملأ 
الشكل التقلدي أهم بكثير من استحداث شكل جديد ٠‏ 
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وؤآذا غدةا الى بوسك ادردسن كمثال أيضا فانا تر أنه مثد حول 
جهده الادبي من الشكل التقددي للقصة القصيرة والابداع في صب المضمون 
الجبد فيه » الى المسرحيات والعناء في البحث عن أشكالها التي أوقعته في 
اشكالاتها منذ ذلك الحين وهو تائه ضائع ٠٠‏ لم يظفر الا بالشلهرة 
الزائفة ٠‏ 

واني أقول له مخلصا انه عندما يكتب اسمه في تاريخ الادب فلن يقرن 
بشيء يساوي فصصه القصيرة ٠‏ 

امن حمر 


المضمون الجديد والشكل الجديد 

الى الكانب القدرير الاستاذ عراس خضر 

ئحة اليك من فارىء مشغوف بمقالاتك القيمة » يتشعها بتقدير عميق> 
ويعحب بما ها من استقامة النظرة » وبراعة الححة » ونزاهة القصد > 
وبعد » فلي تعقيب على مقالتك الممتعة « البحث عن أشكال يوفع في اشكال » 
الني بدآتها بقولك : انا لا نصدق ما يقال من أن المضمون الجديد ,يحتاج 
الى شكل جدديد ‏ الا اذا رآينا حقيقة مضمونا جديدا يتطلب الشكل الذي 
صب فه > وأن هذا الشكل يلبي حاجة ملحة لا تتوافر في الشكل القائم 
الحالي +٠‏ وفلت 2 ختامها : « والواقم ان هؤلاء امو لفين وفعوا فر بسة 
لقضة غريبة هى أن المؤلف لا يعد مؤلفا عظما الا اذا ابتكر شكلا فلا 
جديدا وشق طريقا غير معروف أو مألوف » فجعلوا يستهلكون طاقاتهم 
في البحث عن أشكال جديدة لا لمضمون اجتماعي برون أن الشكل: التقلدي. 
لا بلاثمه ولا بفى به » بل لمحرد اثارة الانشاه ولفت الانظار الى أنهم عافرة. 
٠‏ وفاتهم أ المضمون الحديد الجيد الذي يملأ الشكل التقليدي أهم بكثير 
من استحداث شكل حدبد + » 

لست أناقشك الآن في الثال المعين الذى خصصته بنقدك في مفالتك. 


اخ د 


تلك » بل أنافشك في القضية نفسها ٠‏ واحب أن أوافقك مديا على ان 
الشكل الحذيد. لبد أن كرو وحكؤوده ممضموق, حديد ؤذيه بل ازيد 
فأوافقك على أن الشكل الجديد ربما يستغله بعض الادعباء لا لحمل مضمون 
جديد بحتاج البه حاجة عضوية ٠‏ وأنت في مقالتنك ‏ كما فهمتها ‏ لا تطعن 
في الشكل الجديد نفسه » بل ترفضه حين لا ,يبحمل مضمونا جديد! ٠‏ 

الى هنا نحن متفقان مبدئيا ٠‏ لكني أعتقد أنك تتجاوزت هذا الى قدر 
من عدم الانصاف لللاحثين عن فشكل عه 6د من عدم التعاطاف الكافي 
مع مشكلاتهم الراهنة في الظروف القائمة » خلاف ما أجده في مقالاتك 
عادة ٠‏ فلا شك أن منهم من تحدوه رغبة صادقة ملحة لان عنده مضمونا 
جديدا صادق الحدة يحتاج الى شكل جديد ولا ستطع الشكل القديم 
أن يؤدبه ٠‏ ومن هنا أخالفك في جملتك الاخيرة » لأنى أعتقد أن المضمون 
الحديد الححد لا يمكن ان يحمله الشكل التقليدي وا حملا كاملا 
بل لابد أن هذا المضمون يدفع الاديب الصادق الاصالة دفما الى احداث 
تغير ما يصغر أو يكبر ‏ في الشكل التقلدي ٠‏ 

ولعل خير طريقة أشرح بها الى أي مدى أوافقك > وقيم اخالفك » أن 
تتذكر معا ما فاله ت٠س٠ه‏ البوت نفسه > زعبم التجديد في الشعر الغربي 
الحديث قاطة » لنرى أنه هو أيضا يحذر من المالغة في التماس اشكال 
جديدة لغير حاجة ماسة + فهو فى مقالته الهامة ه موسسقى الشعر » بعد أن 
شرح رأ.يه في حاجة الشعر الى 'نورات متكررة 'تحطم الاشكال المقبولة وتعيد 
صماعتها » ,بقول : 

« لس معنى ما قلت آنفا أن من وظيفة كل شاعر أن ,يحدث انقلابا 
في لغة الشمعر » فان الامر ,يعتمد » لا على تكوينه الشخصى فحسب »> بل 
على العصر الذي يعيش فيه » هناك عصور يحتاج فيها الشعر الى اللورة 
التي شرحناها حتى يلحق بركب لغة الكلام وما دخلها من تغبيرات هي في 
حققتها تشيرات في الفكر وفي الاحساس ٠‏ ولكن هناك عصورا أخرى 
تقتصر فمها وظفة الشاعر على أن ينمي التقليد الموجود وينمي امكايانه 
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الموسيقية في اتصاله بلغة الكلام + فمن غير المرغوب فبه ‏ ولو فرضنا أن 
هذا ممكن أن نعيش في حالة من الثورة الدائمة + وكما ان الاتباع العنند 
لأمنلوي "اأجنااونا لسن مخ الضحة رن :+ كدلك* التيوس فى #تجسيذان 
الجديد من الأسالب والاوزان لس من الصحة في ثىء + هناك أزمان 
لاستكشاف أرض جديدة » وهناك أزمان لاستثمار الارض التي فتحناها ٠‏ » 

ونقطة خلافي معلك ايها الاستاذ الكريم » هي في تعقسي على جملة البوت 
الاخيرة » فائني أسأل : في أي زمن نحن ؟ أما أنا فلا أتردد في الاجابة : 
نحن في زمان مشكلتنا العظمى فيه هي العثور على أشكال جديدة تقوم 
بمضموناننا الجديدة ٠‏ فلا شك عندى أن خيرة أدبائنا لديهم فعلا مضمونات 
-جدابدة نشأت من ثقافتهم المعاصرة العميقة» وحسهم الفني المشحوذ »وقدرتهم 
على الغوص في اعماق النفس الانسانية واستكناه متناقضاتها أبعد ممااستطاعه 
أو حاوله أدباؤنا القدامى جميعا » كما نشأت من اختلاف مجتمعهم وسيرهم 
وتجاربهم اختلافا جسيما عما كان متاحا للقدامى العرب الذين وضعوا 
الشكل الشعري القديم من ناحية » واختلافا غير قليل عما أتمح لادباء الغرب 
الذين وضعوا أشكال الفنون النثرية » فلست هذه الاشكال » على عظم ما 
تقدمه لنا من المساعدة والتبصير » بالتي تصلح تمام الصلاحية لحملمضموننا 
العربي الجديد » الذي نريد له ان يكتتب الى تراث الانسانة العام باكتتاب 
متسز .بغنئى هذا التراث باضافة جديد البه ٠‏ 

لهذا نجدني اكثر منك تعاطفاً مع جهادهم العنيف للبحث عن أشكال 
جديدة » تختلف عن شكلنا التقلددي في مدان الشعر » ولا تلتزم بكل 
القواعد المستقرأة من الاشكال الغريبة في الفنون الادببة الاخرى »> حتى 
حين بلغ هذا الجهاد ما سماه « التهوس » في :شدان الجديد ٠‏ لبس معنى 
هذا انني أوافقهم على كل ما بحربون من الاشكال » ولا انني اتنازل عن 
حقي النقدى ‏ بل واجبي - في رفض أشكالهم حين لاتقنمني » لكني لا 
أسر ع الى انهامهم بالشعوذة والتهر.يج والبهلوانية ومحاولة الخداع ومجرد 
اثارة الانشاه ولفت الانظار كما فعلت في مقالتك للاسف الشديد > لانني 
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ادرك أن الغاية الرفيعة العسيرة التي يسعون اليها لن تتحقق الا بالتجربة 
والخطأ » وبعد ارتكاب الكثير من الاندفاعات والحماقات ٠‏ فهذه ‏ كما 
شرحت في مجال آخر - هي طريقتنا الوحيدة المتاحة لنا بحن البشسر 
المحدودرين لاستكشاف الحق والتخلص من الباطل ٠‏ 

دعني أخيرا ‏ رغبة في 'تحديد جوهر الخلاف بيئنا ‏ أضع المسألة 
هذا الوضع القاطع : انني أرى ‏ في ظروفنا الراهنة » وطورنا الذي نعيش 


فبه ‏ أننا في زمن من تلك الازمان التى وصفها البوت بأنها أزمان الشورة 
عن 'الأشكال القائنة 2و الس اق تلبس كل جد يد لهذا أرق ص ظادنا 
لا قلع اق :مثاكك ب أن الافذى عندا © هده المزبخلة الحدؤدة + لامكق 
أن يكون أديا « عظيما » ( وأرجوك يا أخي الكريم أن تنعم النظر في هذا 
النعت الذى استعملته انت ) الا اذا ابتكر فعلا شكلا فنا جديدا وشق 
طريقا غير معروف او مألوف ٠‏ وفي هذا السبيل تتجدني مستعدا لان أسامح 
أدباءنا على كل ما يرتكبون في سعيهم نحو تنحقيق هذه الضرورة الملحة من 
خطأ وشطط » فهم يأملون » وأنا آمل معهم حار الامل » أن .ينتهوا من تلك 
التحارب الى استكشاف سواء السسل ٠‏ 


حقق الله الآمال » ولك أصدق التحات ٠‏ 


محمد النوبهى 


ت ا تبت 


بدو لي أن الخلاف بين الدكتور النويهي وبني يدا عندما يلغ أمر 
البحث عن أشكال جديدة حد « التهويس » فهو يتعاطف - كما قال مع 
المتنهوسين في نشدان الجديد > وأنا لا أتعاطف معهم ٠‏ 

وسدو لى كذلك اننا متفقان على ما قل « التهوس » وهو أن يكون 
لدى الاعشفن الفكل الجديد مضمون جديد ,بصفه الدكتور بأنه ه صادق 
الجدة بحتاج الى شكل جديد ولا يستطيع الشكل القديم أن يؤديه » ٠‏ 

وسدو لي - للمرة الثانية ‏ ان الاستاذ الد كتور النويهي يختلف مع 
نفسه ٠٠‏ فهو أولا .يقرر انه يتعاطف مع الباحث عن الشكل الجديد على 
اعتئار ان عنده مضمونا بحتاج الى ما سحث عنه » وثانيا يقرر أنه يتعاطف 
مع هذا الباحث في حالة « التهوس » +٠‏ وهذه الحالة انما تكون علدما 
لا يكون هناك مضمون جديد يحتاج الى شكل جديد » ولو كان ٠٠٠‏ ماسمى 
الأمر « نهوسا » الا اذا كان ما بريد الدكتور أن .يقوله هو أنه يتعاطف مع 
الاحث: عن الحديد ٠٠‏ عاقلا او متهوسا ! 


هذا واعتقد أنه واضح من مقالي السابق ومن الفقرات التي تضمنها 
منه مقال الدكتور النويهي أني لا أقف في طريق الماحثين عنشكل جديد» 
وعلى هذا لا أدرى لاذا أحس الدكتور بأني تجاوزت الى قدر من عدم 
الانصاف لهم أو من عدم التعاطف الكافي معهم ٠٠‏ اني قصدت الى قطاع 
معين محدد وهو المسرحيات التي لحظت فيها « الهمبكة » وليسمح لي الصديق 
الكريم أن أضيف هذا اللفظ الدال ‏ في لغتنا العامية ‏ على نوع من 
الحركات والاقوال التى ليس وراءها فعل مثمر ٠٠‏ ليسمح لي أن أضيف 
هذا اللفظ الى كلمات «الشعوذة والتهريح واللهلوانية ومحاولة الخداعومجرد 


نت 2ت 


انارة الاشاه ولفت الانظار » التى وصفت نلك الاعمال » بل تلك الحركات »> 
وؤشنتي أن ايشنعن الدكتور بالاسفن الفقديد الوضف» الأقنداء رسفاتهيسا 
وتسمتها بأسمائها ٠٠‏ 

واني أرحب بكل تجربة » بل بكل خطأ في المجال الجدي الموضوعي 
البعيد عن الدعاية الشخصية أي عن « الهمسكة » ٠٠‏ واعتمد ان الحكم 05 
زماننا هو زمن السحث عن أشكال جديدة لابد أن ,يكون ممننا على الاساس 
الذي امك به وهق أن كون لد الاحثت عن الشكل الخديد مضمون 
الا وعاء ٠‏ 

عقي السالة- الأخيرة: التن . خالنتى افبهاالدكتوو التويهين ©* أذ را 
«ان الاديب عندنا » في هذه المرحلة المحدودة » لا يمكن أن ,يكون أديا 
عظيما الا اذا ابتكر فعلا شكلا فنيا جديدا وشق طريقا غير معروف أو 
مالحوقك 6ه 

ما قول الدكتور النوبهي في نجبب محفوظ كروائي عظيم » وفي محمود 
حسن اسماعيل كشاعر عظيم » ولم ببتدع أحد منهما شكلا جديدا ؟ بل 
الجديد على شكل سبقا اليه » ولم يبتدعه أحد منهما ؟ 

اذا كان على أي أديب ‏ لكى يكون عظيما في هذه المرحلة المحدودة - 
الشكل الذي ,يقول عله الآخر ٠٠‏ 

مثلا ٠٠‏ على الشاعر الجديد الذي ,يرى أن الشعر الجديد الآن يقال 
على التفعيلة الواحدة ٠٠‏ عليه ان سحث عن شكل لم يسيق اليه » سكل 
تكون الوحدة شه «: نصف اتفعلة » ٠‏ 

وعلى من بعده أن ,يقول الشعر على « ربع نفعيلة ! » وهكذا ٠.٠‏ 
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ثم .بأتي بعد ذلك من يعلن ان احسن ابتكار هو العودة الى البح ٠٠‏ 
كما يحدث في عالم الازياء ٠٠‏ 

ولا أحب أن بصرفنى الاسترسال في المناقشة عن الاعراب عن تقديري 
للدكتور النويهي وصدقه والااسية نينا ببق نال اده الشديدة الملحة في 
الابتكار والتحجديد ٠‏ 


عباس خضر 


ت 55 هت 





هل بمكن اداء المضمون في الشكل القديم اداء يحتفظ بتمام جدته ؟ 

هذا سؤال أجبت عليه بالنفي ٠‏ فادعيت أن كل مضمون جديد يتطلب 
تجديدا في الشكل يكبر أو ,يصغر بحسب درجة المضمون من الحدة ومخالفته 
للطرق الفكررية والشعورية والجمالة السائدة ٠‏ وقد أقمت دعواى هذه 
على الحقيقة الفنئة المعروفة من الارتماط العضوي الوق بين المضمون والشكل 
في كل انتاج جيد أصيل ٠‏ م ادعيت أن زماننا هذا حافل بالمضمونات الجديدة 
التي بحاول أدباؤنا الصادقون التعير عنها ٠‏ نشأت هذه المضمونات من 'قافتهم 
المعاصرة العميقة » وحسهم الفني المشحوذ > ونظرتهم الحمالية التي وسعها 
اطلاعهم على قبم جمالية غير قيمنا التقليدية » وقدرتهم على الفوص في 
أعماق النفس المشرربة واستكناه متناقضاتها أبعد مما استطاعه أو حاوله جميع 
ادبائنا القدامى كما نشأت عن اختلاف محتمعهم وسيرهم وتجاربهم اختلانا 

كل هذه الاسباب تقطع بأن لديهم مضمونات جدديدة »> وان ومين 
وجودها وجودا بالقوة لا وجودا بالفمل » لانها لا تتحقق في عالم الفعل الا 
اذا عثرت على الاشكال الملائمة لها » القائمة بتمام جدنها ٠‏ لذلك لا عجب 
أن 'نحد عصرنا هذا متمسزا بالبحث الدائب عن أشكال جديدة في ففون 
الشعر والقصة والمسرحية ٠‏ ولذلك دعوت الى أن نتقبل محاولات أدبائنا في 
غلنئن. الاشكال' المخاسة #بالسماح والصر وسعة الصدر حتى حين يأتون 
بأشكال لا تقنعنا بقدرتها على حمل مضمون جديد ٠‏ لان وسيلتهم الوحيدة 
هى وسسلة التجربة والخطأ » ونحن تأمل أن بنتهي بحئهم الجاهد الى 
العثور على الاشكال الصالحة ٠‏ 

والكانب القدير الاستاذ عماس خضر » نكرم في العدد 54 من «الرسالة» 


هغ - 


بنشر تعقبب أرسلته اليه وعانته فبه على ألفاظ حادة صدرت من قلمه الذي 
تعودنا منه الاتزان > في نقده لمسرحمة « الفرافير » التى ألفها الاستاذ بوسف 
انين #وفعوت: اك زا اكون كر لوانت سانا لخديو ف ايند 
طن أشكال جديدة تقوم بمضموناتهم الجديدة » وفلت انني أتعاطف معهم في 
بحثهم هذا حتى حين سلغ ما سماه ت«س الموت حد « التهوس » لبقني 
من أن هذه هى الطرريق الوحدة » طرريق التجربة والخطأ » التى نأمل أن 
ستكشف بها الاشكال الصالحة بعد تكرار المحاولات ٠‏ ْ 

وفد رد الاستاذ خضر على تعقسبي هذا فرماني بالتنافض » اذ كيفا 
أتعاطف مع « متهوسين » ؟ وفهم أن « التهوس » تسليم منى بعدم وجود 
مضمون جديد ,بحتاج الى شكل جديد » لذلك كرر في رده ما رماهم به 
في مقالته الاصلية من نهم » وأضاف الها نهمة جديدة ٠‏ 

على أن هناك فرقًا بعدا بين « التهوس » و «١‏ الشعوذة » » فالتهوس 
باستعماله المقصود هو الافراط في الحماسة الناشيء ع الامتناع الحار العميق 
بصدق القضية التي .يؤمن بها الفرد الى حد قد يدقع بالفرد الى الشطط عن 
الطريق السوى لخدمة قضته أو اثمات صحتها ٠‏ 

وعلى هذا الاستعمال لم يكن اق اتصالاي تنافض > وام يك كن داع 
لاستغراب الاستاذ خضر أن أتعاطف مع المتهوسين > فان نهوسهم لا بنفي 
صدقهم واخلاصهم في محاولة العثور على اشكال تقوم بمضموناتهم الجديدة » 
وأنا قد قلت أنهم قد بخطئون ويرتكبون كثيرا من الشطط والاندفاع بل 
كثيرا من الحماقات » وقلت اني أحتفظ لنفسي بحقي النقدي ‏ بل واجبي - 
في رفض أشكالهم حين لا تقنعني + ولكن هناك فرقًا جسيما بين اتهامهم 
الما واالشطط الذي لا بتنافى مع الصدق والاخلاص »> وبين ما فمله 
الاستاذ خضر من رميهم بالشعوذة » والتهريج » والبهلواية » ومحاولة 
الخداع » ومحرد اثارة الانتماه ولفت الانظار » ثم أضاف اليها « الهمبكة » 
في رده على دفاعي عنهم ٠‏ 

وهذا ما أخذنه على الاسداذ خضر وما آحر:: ني أن أراه .يفعله > ويزيد. 
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من حزنى أن أراه بصر عليه وويضيف البه » فانه فما أعتقد قد تجاوز حقه 
التقايدى المشروع في رفض انتاجهم وتخطئته » الى اتهامهم في نواياهم 
بالكذب وعدم الاخلاص بل بتعمد الخداع ٠‏ ليس معنى هذا أثني أنفي 
وجود الادعماء الذين يستغلون البحث عن جديد الاشكال لغير مضمون 
جديد لديهم » وبهذا سلمت في تعقسبي » لكني ما عنيت هؤلاء بدفاعي > 
والمقالة الاصلية للاستاذ خضر :ندور على نقده لمسرححة الاستاذ ,يوسسف 
ادريبس » وهذا المؤلف تشهد له انتاجاته العديدة السابقة بأنه مستحل أن 
يكون من أولئك الادعباء » مهما يكن نصب انتاجه الجديد من الاصابة أو 
الخطأ » فالناقد الذي يطير الى انهامه وانهام أمثاله بتلك التهم لمجرد أنه لم 
يقتنع بانتاجه الجديد يكون ظاما أفدح الظلم » وان لم يميز الناقفد بين 
الادعماء الكاذبين وبين المخلصين المخطئين فأى نفع برتحى من نقده ؟ 

هذا هو خلاني الاول مع الاستاذ خضر ٠‏ وخلافي الثاني الكبير معه هو: 
ماذا نعني باصطلاح « الشكل » ؟ فهو يتحدث كما لو كان الشكل في الشعر 
مقتصرا على الوزن العروضي ٠‏ لذلك يرى أن مغزى كلامي هو أن الشاعر 
الجديد الذي يريد ان ,يجدد في الشكل لابد أن يترك البيت القائلى على 
التفعله و.باني بست تكون وحدته صف النفعلة * ثم ربع تفصلة » وهكذاء٠‏ 
ولست أدري كيف بقع مثله في مثل هذا الخطأ » فالشكل يشمل الهبكل 
أو البناء العام للقصيدة » وطريقة 'تقسيمها الى موجات أو فقرات متمايزة 
ومترابطه بالتنوبع الا.بقاعي من ناحية ونظام التقفية او عدمها من ناحية اخرى>» 
والموسيقى الداخلية التي ينها الشاعر في حيز الايقاع العروضي العام مسن 
ايقاع الجمل الشعرية المتولد من ايقاع المقاطم والكلمات » ونغم الحروف 
والحركات » بل يشمل الشكل ألفاظ الشاعر نفسها أي قاموسه اللفوي > 
وطريقته الصاغغة في اشتقاق الصور وتشكيل المحازات * 

وحين أهاجم الشكل التقليدي للقصدة قانما أهاجمه لانه قد تحجرت 
فه هذه العناصر الشكلية العديدة التي ذكرتها » ولانةه فد جمد عليها وتم 
ارتاطه بها فلم بعد يسمح في نطافه بتجديد فيها » وبهذا الجمود والارتياط 


أ 59 مه 


لم .يعد يستطيع الانطلاق مع مضمونات الشعراء الجدد ٠‏ وهذه دعوى 
للاستاذ خضر أن يوافقني عليها أو .يخالفني فيها » ولكني أستكير عليه أن 
يسخطىء نهم مقصودي فظن أني أقصر التحديد في الشكل على ابتكار وحدة 
عروضصه جديدة ٠‏ 

وحين أؤيد الشكل الجديد أو المنطلق فلست أؤيده لمجرد تحديده 
في الوحدة العروضية »> بل لانه يسمح بمجال أوسع لتجديد كل تلك 
العناصر الشكلية المذكورة » وبذلك يسمح بانطلاق مضموني كبير » للاسباب 
العديدة التي ذكرتها في عرضي لقضية الشعر الجديد ٠‏ وصهذ الاستعمال 
الذي شرحته هو الاستعمال السائد في الاصطلاح الحدديث في المقابلة بين 
الشكل والمضمون » فالشكل يشمل كل ما يتصل بطرريقة الشاعر واسلوبه 
في اداء أفكاره وعواطفه وقمه الجمالية وحملها الى القارىء » ولا ,بقتصر 
على الوزن العام ووحدتنه العروذضية ٠‏ وبهذا الاستعمال لا أزال أصمر على 
أن كل شاع « عظيم » في مرحلتنا هذه لابد أن يثبت لنا عظمته بالاتبان 
بشكل فني جديد يشق طريقا غير مألوف ٠‏ ومن النقاد من .يتطلبون هذا في 
كل شاعر مهما يكن عصره قبل أن يعدوه عظيما ٠‏ ومنهم ‏ مثل البوت - 
من بقصرونه على عصور الانتقال » حين بتمخض تاريخ الشعر عن انقلاب 
في طرق التفكير والشعور والحساسية الجمالية ٠‏ ويكون التقليد الشعري 
السابق قد نم استغلاله واستنفاد طاقاته ٠‏ وننحن لاشك في عصر من أهم 
عصور الاتتقال في ناربخنا » وكبار شعرائنا الجدد اذا انقن الاستاذ خضر 
دراستهم وجد أن كلا منهم » في نطاق الشكل العام الجديد القائم على التفعيلة 
الواحدة وعلى تغير طول الست » قد أضاف ابتكارانه الذائية في الغامسر 
الشكلية المتعددة التي وصفتها ٠‏ 

هذا عن الشعر » الذي .يقوم على تشكيل الالفاظ اللغوية وحدها » آما 
في فن مثل الفن المسرحي - وهو الموضوع الاصلي لمقالة الاستاذ خضير 
التي اعترضت عليها ‏ وهذا فن بمزج بين الالفاظ والالقاء والحركة ‏ 
ويجمع بين الادب والتمشل والغناء والموسقى والرفص والتحرييك » فواضح 
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أن مجال التجديد في الشكل » أي في طرق اداء الضمون » أوسع يكثير ٠‏ 
ولا شك أن كل مؤلف مسرحي عظيم ثابت العظمة في العصر الحديث » من 
ابسن الى شو الى برخت » قد أدخل ابتكارا شكلا بارزا على فن المسرحية » 
يقوم بهدفه المضموني الجديد الذي يخالف به أهداف سابقيه » دعك مما 
أدخله المؤلفون المعاصرون من أمثال انويه وبكمت من تجديدات شكلية 
لآ يزال الخلاف محتدما حولها » لآن الخلاف لا يزال محتدما في حقيقة 
الامر حول المضمونات الجديدة التي يريد هؤلاء أن ,يحملوها فن المسرحية» 
ويرى بعض النقاد ‏ مع تسليمهم باخلاصهم في هذه المحاولة ‏ أنها ينبغي 
ألا تكون من أهداف المسرحية ٠‏ ومن الجلى أن الفن المسرحي بسماحه 
بمقدار أكبر من التجديد الشكلي » يسمح بمقدار أكبر من التجربة والخطأ 
ومن الشطط والزلل » فهو لذلك أكبر حاجة الى سماح النقاد وتعاطفهممع 
محاولات المؤلفين الحدد ٠‏ 


« دكتور محمد النويهي » 


مذ لكات 


٠ |‏ ©؟ وو 


نافشني الصديق الدكتور محمد النويهي كما لو كنت منكرا على 
الادباء أن سحثوا عن أشكال جديدة ٠٠‏ فلبحثوا يا أخي > بل يجب على 
كل أديب يشعر أن لديه مضمونا يحتاج الى شكل جديد ‏ أن بحث ٠‏ 

لا أخالفك في ذلك أبها الأخ الكريم » ولا حتى في أن يخطىء 
الباحث الجاد عن الشكل الجديد » ولم أنكر التجربة والخطأ ٠٠‏ الى آخر 
ما رحت تنسطه وتعززه » كأنى واياك في ذلك على طرفي نقيض ٠.‏ 

لقد نقلت المسألة من قطاع خاص الى قضية عامة ٠‏ 

كان موضوعى هو المسرحيات التي قلت في مقالي الأول انها لا تحمل 
مضمونا مقنعا بانه بحتاج الى شكل جديد ىم ووقفت عند مسرحية « الفرافير » 
لبوسف ادريس كمثال ٠‏ وجئت أنت تقول لي ان .بوسف له انتاج سابق 
بجعل من المستحيل علله أن يكون ذلك ٠‏ لقد ميزت أنا بين انتاجه السابق 
وانتاجه اللاحق » فأعربت عن تقدبري لقصصه القصيرة » وأبديت رأيي 
فبه من حيث ان القصة القصيرة هي الفن الأدبي الذي يجيده ٠‏ 

انسان يحاوز ما يحسن الى ما لا .بحسن »> أفلس من حقنا أن تقول 
له أنك لم تتحسن في هذا وأحسنت في ذاك ؟ 

اذن ما الوجه في أن يمنع انتاج سابق لمؤلف من أن يكون دعبا في لون 
آخر من التأليف ؟ 

وهل تراني ‏ بعد ذلك لم أميز بين الأدعياء والمخلصين حتى تقول 
في هذا الصدد : « وان لم يميز النافد بين الادعماء الكاذبين وبين المخلصين 
المخطئين فأى نفع ب رتجى من نقده ؟ » 

تقلت المناقشة بننا من هذا الى قضة عامة عرضت نفسك فبها على أنك 
وحدك نصير المجددين » وأني أخالفك في الدعوة الى التجديد ٠٠‏ 


ب »© ااه 


واني والله لا أخالفك الا في أشاء لست من التجديد في شىء منها 
« الهوس ٠6»‏ 

اذا كان الأديب عنده مضمون في حاجة الى شكل جديد » وسحث عنه» 
وأباكى إرنة رو لو شخطانا "فيل هو« ههووئن :32 انالا ارك كذداك نه 

واذا لم .يكن لديه ذلك المضمون وريشغل نفسه بشراء « المردعة » 
قبل شراء الحمار ‏ ولا تؤاخذني في هذا التشبيه فانا فلاح فانه « مهووس » 
أو قل انه « يهنق » و ” الهنقة » كلمة فصحة حرفت الى « الهمبكة » 
العاسة.. 

والهوس : الجنون » وقد كنت أعجب كيف تنام سره » وأعلنت في 
نعقبى على رسالتك أنى لا أوافقك عليه » ولكن مين لى أنك نستعمل الكلمة 
« الهوس » في غير مدلولها » اذ فلت معرضا بفهمى : « وقد رد الاستاذ 
عباس خضر على تعقسي فرماني بالتناقض » اذ كيف أتعاطف مع «متهوسين» ؟ 
وفهم أن »0 التهوس « انسليم منى بعدم وجود مضمون جديد ,يبحتاج الى 
شكل جديد » الى أن قلت : « على أن هناك فرقا بعمدا بين « التهوس » 
و 2 الشعوذة « فالتهووس باستعماله المقصود و الافراط ف الحماسة النابىء 
عن الاقتناع الحار العميق بصدق القضية التى .يؤمن بها الفرد الى حد قد 
يدفع بالفرد الى الشطط عن الطريق السوي لخدمة قضته أو اثبات 
صحتها » ٠‏ 

عند ذلك أدركت ألا خلاف ببئنا في المدلول +٠‏ ولكن ما ذثمي أنا اذا 
كنت أنت استعملت اللفظ في غير معناه ؟ من لى بأنك ستتجعل المجنون 
يؤمن بقضية ويقتنع بها افتناعا حارا عميقا ٠٠‏ الخ ؟ لم لم تقل هذا من 
الأول ؟ 

ومن الأشياء التي نختلف فيها وصفي للمتهوسين المهنبقين الذين 
لا مضمون عندهم يحتاج الى شكل جديد » ومع ذلك يهنبقون كي يلفتوا 
اليهم الأنظار ٠٠‏ وصفي لعمل هؤلاء بالشعوذة والتهريج ٠٠٠‏ الخ » 
والدكتور محمد النويهي يدافع عنهم » بل هو لا يكتفي بالدفاع » بل يحزن 


من أجلهم » اذ يقول : « وهذا ‏ أي ذلك الوصف ‏ ما أخذته على الأستاذ 
عباس خضر وما أحزنني أن أراه ,يصر عليه ويضيف اليه » ٠‏ 

أنت رجل طبب ايا دكتور نوبهي ٠٠‏ ولكن ما حيلتي اذا كنت أجد 
أشباء هي بمثابة المضمون الذي يحتاج الى شكل +٠٠‏ أي كلمات تعير عنه ؟ 
هل تريدني أن أسكت عن الحق أو الذي أراه حقا ؟ لما تتخلى عني هنا ؟ 
اعتمرنى على الأقل حيوما دالت فت 

لا تحزن عليهم يا أخي » ان تصرفهم وهنبقاتهم لا تستحق تحق مشاعرك 
الطسة ٠.‏ 

ان انهامنا أديبا بالكذب الفني لسن تجاوزا للحق النقدي » كلما طاب 
لك أن تقول في ذلك الوصف »> بل ومن صميم عمل الناقد » وأي عمل 
للناقد أهم من أن .بميز في العمل الأدبي بين الصدق والكذب الفنيين ؟ 
لعل هذا واحد من الأشاء التي نختلف فيها وان كنت أراه بدهيا لا يحتمل 
الخلاف ٠‏ 

بقى العخلاف الذي وصفته بالكير في قولك وخلافي الكبير معه ‏ معي 
هو : ماذا : نعني باصطلاح « الشكل » ؟ فهو ,يتحدث كما لو كان الشكل في 
الشعر مقتصرا على الوزن العروضي > لذلك ,يرى ان مغزى كلامي هو أن 
الشاعر الحديد الذي , زيند أن يحدد في الشكل لابد أن نتراك الست القاثم 
على انشيلةوبني بيت تكو وحدته نمف تفيلة »نو وح تفيل » ومكنا 
ه٠٠‏ ولسست ت أدرى كبف يقع مثله في مثل هذا الخطأً ٠‏ 

أحب أن أقول أولا انى لا أعارض الشعر ا 
اتعظ اوتنه عيمون ا ار دائما ٠٠‏ فأنا من حيث المضمون 
واهتهوين بالط الذي آاتى ها الدكتوو للتهودن :++ :واضفت ات فل أن 
أجد فمما يقال من الشعر ‏ تقليديا كان أو جديدا ب مضمونا ل بأنه 
ستحق القراءة ٠٠‏ 

“اننا لست أدرى مم أتى الدكتور بأني أختلف ممه في اصطلاح 
ه الشكل » ؟ وبأن مثلى وقع في مثل هذا الخطأ ! انه يفترض أولا أنني 


7ه - 


وقعت في خطأ ٠٠‏ ثم .بتعجب من وقوعي به !.٠‏ 

لقد قال ان على أي أديب ‏ لكي .يكون عظيما ‏ أن يبتكر شكلا 
جديدا ٠‏ 

فقلت ان هذا بجر الى أن يسبحث كل فرد عن شكل غير الشكل الذي 
يقول عليه الآخر ٠٠‏ مثلا : على الشاعر الجديد الذى ,برى ان الشعر الحديد 
الآن .يقال على التفعيلة الواحدة *٠‏ عليه أن يبحث عن شكل لم يسيبق اليه » 
شكل تكون الوحدة فيه « نصف تفعيلة » ٠‏ وعلى من بعده أن ,يقول الشعر 
على « ربع نفعيلة ! » وهكذا .٠‏ 

وواضح ان ذلك انما هو ذهاب مع القول بأن الأدبب لكي يكون 
عظيما عليه أن يبتكر شكلا جديدا ٠٠‏ ذهاب مع هذا القول الى حد نرى 
فبه فساده » وهو أن يقول الشاعر على نصف تفعيلة ! أو على ربع تفعيلة ! 

فاذا كان الدكتور قد أخذ هذا « الذهاب » على أني فهمت أنه مغزى 
كلامه » برغم السياق وبرغم علامة التعجب بجوار نصف التفعيلة وربعها ٠٠‏ 
فاني أقول للمرة الثانية انه رجل طبب ٠‏ 

وأخيرا ينتقل الدكتور النويهي الى الموضوع الأصلي للمقاتي الأولى 
سقول: 

ه٠0٠‏ أما في فن مختلط مثل الفن المسرحي ‏ وهو الموضوع الأصلي 
لقالة الأستاذ خضر التي اعترضت عليها ‏ وهذا فن يمزج بين الألفاظ 
والالقاء والحركة » وريجمع بين الأدب والتمشل والغناء والموسيقى والرقص 
والتحريك الآلي » فواضح أن مجال التجديد في الشكل » أي في طرق 
أداء المضمون > أوسع بكثير ٠‏ ولا شك أن كل مؤلف مسرحي عظيم 'ثابت 
العظمة في العصر الحديث » من ابسن الى شو الى برخت قد أدخل ابتكارا 
شكليا بارزا على فن المسرحية » .يقوم بهدفه المضموني الجديد الذي ,يخالف 
اهداف سابقه » ٠‏ 

عظيم ٠٠‏ ولا خلاف ببننا ٠٠‏ وانى أتمنى أن يوجد عندنا أثال 
ابسن وشو وبرخت ٠‏ كل الخلاف في الهوس والهنيقة ٠+‏ اذ كان اعتراضه 


ب 6# سه 


على مقالتي الأولى .بقوم على أنه يذهب مع الهوس وأنا أقف دونه ++ الهوس 
بمعنى الكلمة ٠٠‏ وهو الحنون ٠‏ أما الهوس اذا كان بالمعنى الذي أتى به 
فلا خلاف ٠٠‏ أعني أنه لا خلاف في الموضوع ء فاني لا أوافق على تحميل 
اللفظ ما لا يحتمله » بل ما يناقض معناه * 

أما الهننقة فلا حملة لى فها +٠‏ وللأخذها الدكتور الصديق على أنها 
شكل تحديد اققتضاه 01 جديد ٠*٠‏ قانه يسسرنى أن لح هذا اللفظ 
القدريم لاستعماله بدل « الهمسكة » العامية ٠‏ ا ا 


عباس خضصر 


- 05 نه 


سس بسكم ااه وده 


قرآت أخيرا نحو مائة من القصص القصيرة المقدمة لمسابقة نادي القصة» 
فهالني أن هذا العدد الضخم لبس فيه مما يصح شكلا أن يسمى قصة قصيرة 
الا بضع قصص ٠٠‏ وهناك قصص ثيرة ذات تعبير جمد واسلوب حمسن 
أو ذات دلالة اجتماعية معينة » أو تعالج موضوعاً مما يشغل الناس » ولكنها في 
بنائها لست من فن القصة القصيرة في شيء ٠‏ 

ولس الامر مقتصرا على هؤلاء الناشئين الذين تقدموا الى المسابقة + 
فالواقع الصارخ أنه يشمل بعض الذين كيروا وصاروا ينشرون في الصحف 
والمجلات وويصدرون مجموعات » ومنهم من له اسم معروف في عالم الادب٠٠‏ 

ومما هو ذو دلالة في هذا الصدد » ما قالته لي فتاة تجتهد في كتابة 
القصة » وقد سألتها عما تكتب الآن » فقالت : أكتب قصة طويلة » نركت 
القصة القصيرة » ماذا أفعل ؟ ان كتبت قصة ذات موقف ومشاعر قالوا لي : 
أهذه قصة ٠0؟‏ وان كتبت قصة ذات حوادث وسرد قالوا : هذا ملخص 
روايهة.. 

والواقع ان القصة القصيرة عمل أدبي دقيق تنطبق عليه الكلمتان 
الملأنورتان : السهل الممتنع ٠‏ وليس من اليسير وضع تعريف لهذا الفن من 
الادب وان كان يتحفز على لسانى هذا الوصف : 

حادث موحد 500 أو لحظة معينة ويسوده التسكع 
الشعوري ٠‏ 

ولس كل تسكع مثل الآخر » فهناك من يتسكع في المحال التجارية 
ااه 

ولا شك أنه من المفد أن نذكر أولا بعض ما قبل في القصة القصيرة : 

قال الأستاذ عباس محمود العقاد ‏ في كتابه « ألوان من القصة القصيرة 


ب 06 سا 


في الأدب التركي ص ١١‏ و١١‏ » ومن البديهي أن الفوارق بين هذه 
الانواع (القصصية) لا ترجع الى الطول والقصر ولا الى الاسهاب والايجاز » 
ولا الى العناية بالاسلوب الأدبي وقلة العناية بذلك الاسلوب » ولا الى خطر 
الموضوع أو تفاهته » فكل اولئك صفات قد تتشابه فيها جميع هذه الانواع ء 
فتكبر الحكاية المطولة حتى تلتقي بالقصة القصيرة في عدد الكلمات » أو 
تتناول الحكاية موضوعا من أجل الموضوعات » ولا تتناول القصة الكبيرة الا 
موضوعا هينا من مسائل المجتمع أو مسائل الاحوال النفسية ٠‏ انما يرجع 
الخلاف بينها الى فارق أصيل من باب التغليب والترججح » على الاقل ان لم 
بكن من باب الحسم والشمول. ٠‏ ولم نعرف نفرقة ببنهما اصح واصدق من 
التفرقة التي أجملتها الكاتية ( اديث هوارنون ) حين قالت : ( ان الموقف هو 
الموضوع الغالب على القصة القصيرة وان رسم الشسخصية هو الموضوع 
الغالب على الرواية ) ويمكن أن نضيف الى الموقف موضوعا آخر يصلح 
للقصة القصيرة والحكاية ب بقصد القصيرة جدا او الاقصوصة ‏ وهو 
الابحاء ولفت النظر » أو ما يقابل حرفيا ‏ الاقتراح - » 

ويقول « ادجار الان بو » نقلا من كتاب « الادب وفئونه » للدكتور 
عزالدين اسماعبل ص17/7 و17 : « ان القصة القصيرة بحق تختلف بصفة 
اساسية عن القصة بوحدة الانطباع » وويمكن ان نلاحظ بهةه اللمناسسة ان 
القصة القصيرة غالبا ما تحقق الوحدات الثلاث التي عرفتها المسرحية 
الفر:سسة الكلاسسكية » فهى تمثل حدما واحدا في وقت واحد » وتتناول 
الفط التعير حيس بوكرةة أو مشا بقة تود ة أو عا طقة امقر ول و تمر 12 
من العواطف التي أثارها موقف مفرد » ٠‏ 

ويقول هادسون ‏ نقلا من الكتاب السابق ‏ « فالقصة من الممكن أن 
نجتاز بالقاريء فترة زمشة طويلة كما تصنع الرواءية » ولكن بحدث الفرق 
هنا في طريقة العرض »> فالتفصيلات والجزئيات التي تملأ كل .يوم وكل 
ساعة في تلك الفترة الزمنة لا حاجة لكاتب القصة القصيرة بها » بل انه 
بجتاز كل شيء ليتتقل مباشرة من لمسة من لمسانه الى أخرى > مجتازا بذلك 
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من الزمن قترة فد نطول وقد تقصر + فطريقة العلاج ترتبط ارتماطا حيا 
بالموضوع > وهي ‏ من جهة أخرى ‏ فرق جوهري بين القصة القصيرة 
والطويلة » ٠‏ 

ونستطيع ان نستخلص من كل ذلك أن المدار في القصة القصيرة على 
وحدة الموهف ووحدة الغرض » فان هاتين الوحدتين تستشعان بقمة الوحدات»ه 

ونستطيع كذلك أن نجمل خصائص القصة القصيرة في كلمتين : 
الوحدة والتر كيز » فالوحدة تكون في الحادث والغرض والموفف > ولعل 
وحدة الانطباع التي قال بها « بو » تجمع كل الوحدات في بوّرة واحدة ٠‏ 
والتركيز يكون في كل شيء » وهو أهم ميزة للقصة القصيرة » وقد بولغ 
في حتسته بها من حمث اللغة حتى قل ان آببة كلمة ,يمكن الاستغناء عنها 
تعد حشوا شىها ودخلة عللها ٠‏ 

ويمكن أن 'شين طبعة القصة القصيرة من القاء نظرة على تطورها من 
الشكل الذي كانت تكتب به للتسلية الى شكلها الحديث » كانت في الشكل 
الأول تعتمد على طريقة العقدة المتأزمة والحل او المفاجأة الاخيرة + وكانت 
تعتمد كذلك ‏ من حيث المضمون ‏ على الحادث الغرريب والخال البعند » 
وآما الشكل الحديث فلم يهتم بجذب القارىء عن طريق الاغراب والمفاجأة 
بل هو يوجه العناية الى التعبير غن حالات النفس البشسرية والاحاسيس الني 
تضطرب في نفس الانسان وندو كأنها حديث عادي عما يحدث لكل 
اسان » والمضمون ,بحدد الشكل كما يقولون ٠‏ 

ولعل أول من كتب القصة القصيرة في شكلها الحديث المتكامل هو 
الكاتب الفرنسي « جي دي موبسان » في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر ٠‏ كتها قله كثيرون » منهم « مارك نوين » و « ادجار الان بو » 
الامريكيان ولكنهم لم يهتدوا الى ما اهتدى اليه « موبسان » من ان القصه 
القصيرة لا تحتاج الى الوقائع الخطيرة والخال الخارق » بل يكفي الكانب 
ا عتافك في الوقائع العادية والافراد العاديين لكي يفسر الحياة ويعبر عن 
خفاياها من خلال موقف أو لحظة من لحظائها ٠‏ وكانت الواقعية الحديثة هي 


دلاه- 


المذهب الملائم لهذا المنهج » فسلك « موبسان » في القصة القصيرة مسلك 
« زولا » واضرابه في الرواية » من حبث الاهتمام بدفائق الححماة وتفصيلانها 
وتصويرها بطريقة وافعية ٠‏ 

وقد كانت قصص « موبسان » حدما جديدا في الادب » كما ,تقول 
الدكتور رشاد رشدي في كتابه « فن القصة القصيرة » ٠‏ 

« ولقد جاءت فصص موبسان مختلفة عن كل ما سبقها من قصص حتى 
أن الناس رفضوا أن يعترفوا بها في بادىء الامر كقصص قصيرة » ولكن 
الايام ما ليثت أن غيرت هذا الرأي > فنجد أن احد كبار النقاد يكتب بعد 
موت موبسان بأعوام قليلة فيقول : ان القصة القصيرة هي موبسان ‏ وموبسان 
هو القصة القصيرة » ٠‏ 

ومن المؤسف أن عندنا الى الآن من ينظر الى القصة القصيرة الحديثة 
نظرة تشبه موقف الرفض الذي كان في أوربا ٠٠‏ ومن هنا شين وجه 
الحيرة في حديث الكاتبة المجتهدة التي أشرت اليها في أول هذه الكلمة ٠‏ 

وقد اشتهر منهحان في كتابة القصيرة بعد « موسان » : الاول منهج 
الكاتب الروسي « انطون تشيكوف » والثاني منهج « سومرست موم » واعتقد 
أن كلا منهما تأئر بموبسان وان كان قد انفرد بطريقة خاصة » وأقربهما 
الى موبسان هو تشسكوف » وتتميز قصصه بالايغال في الواقعية أكثر مما 
فعل موبسان » فقد اهتم نشيكوف بالاشخاص العاديين كالفلاحين والتجار 
وعمال المصانع واصحابها » واعتمد على الصدق في تصوير حياتهم العادية 
والعمق النفسي في تحليلهم ٠‏ 

أما « موم » فانه ‏ مع تأئره بموبسان ‏ لم يعرض عن التشويق 
بالعقدة والحل والاغراب في قص الواقع + وقد كتب « موم » عن «تشيكوف» 
فأورد القول المشهور لتثسكوف ٠‏ 

« ان الناس لا ,يذهبون الى القطب الشمالي كي يسقطوا من فوق جبال 
الجليد » انما هم .يذهبون الى المكاتب ويتشاجرون مع زوجاتهم وييتناولون 
حساء الكرنب »> ٠‏ 


-  ه-‎ 


وقال « موم » انه يخالف « تشسكوف » في ذلك فان ذهاب الناس الى 
المكاتب وتناولهم حساء الكرنب لا يكفيان لخلق قصة عنهم » فلا بد لتكوين 
قصة أن يسرقوا أو يرتكبوا خيانة أو يضربوا زوجاتهم ٠‏ 

ولكن الذى حدث أن تثسكوف استطاع ان يخلققصصا خالدة مسن 
اضطراب الناس في الححماة العادية ٠‏ 


لوه 


000 | ره بر اق 
الْعَصّةالممبَ ىه 


وراز اناغ رظرورها 


نستطع أن نلمح المشابهة في التطور أو الانتقال من قصة التسلية الى 
القصة الحديثة > بين القصة العربية والقصة الغربية » والواقع أن الذي 
حدث هنا كان ظلا لما حدث هناك » فان معظم الذرين كوا القصة العربية » 
وخاصة كتاب التسلمة » كانوا متأئرين أو ناقلين أو مقتسين للقصة الغربية » 
وقد أهتموا بقصص التسلية لموافقتها أمزجتهم وأمزجة القراء التي لم تكن 
مستعدة لتقل القصة الفنة الحديثة » وعندما بدأ كتابنا الحديثون في كتابة 
هذه القصة كانوا متأئرين كذلك بالقصة الغربية » وكان تأثر هؤلاء الحديئين 
أكثر عمقا وجدية من تأثر سابقيهم وكان « موبسان » النموذج الاول الذي 
احتذنه القصة القصيرة الحديثة في مصر » ويتلوه في ذلك « تشيكوف » 
ثم غيره ٠‏ 

كانت أول قصة قصيرة عرببة حديثة ‏ حسب استقرائنا ‏ كتيها « محمد 
مور » سئة ١91‏ وجاء على ره زملاؤه رواد القصة القصيرة » وكان 
انتاجهم الاول في العشرينات من القرن العششرين ٠‏ وقبل ذلك (سنة )1١91١‏ 
ظهرت رواية حديثة هي « زينب » لمحمد حسين هيكل ٠‏ 

وثئمة سؤال هام يستوقف النظر : لاذا تأخر ظهور القصة العربية 
الحديثة عندنا ؟ ٠‏ هذا السؤال يسلمنا الى ظاهرة غريمة تحتاج الى التأمل » 
وهي تتمثل) في الكتاب الذين اتصلوا بالآداب الاجنبية واطلعوا فيها على 
الفن القصصي الحدريث » وظلوا عشرات السنين ,يترجمون فصصا غربية الى 
اللغة العربية “ويؤلفون قصصا مصرية ٠‏ ومع ذلك كله لم نظفر من أحدهم 
بقصة مؤلفة تنوافر لها عناصر الفن القصصي الحديث » سواء في هذا الكتاب 

ات 


الصحفيون الذيين كانوا يكتبون لمجرد تسلية القراء ولكسب العيش » 
والكتاب الادباء الدارسون او المطلعون على الآداب الاجنسة المحدون للغة 
العرببة واحدى اللغات الاجنسة » وقد رآأينا قصصهم في المحاولات الاولى 
فلم نجد فيها قصة تصلح لان تكون نقطة بدء للقصة الفنية المتكاملة ٠‏ 

وأرى أن نقف قليلا عند كاتب شارك في تلك المحاولات > ويمتاز 
بأنه التفت ‏ في وقت مبكر عندنا ‏ الى الواقعة الحديئة7١2‏ »م وقد سماها 
« الطريقة الحقيقية » ذلك الكانب هو محمد لطفي جمعة > رأيت له قصة 
طويلة عنوانها « في وادي الهموم » قدم لها بمقدمة طويلة قال فيها : 

« وليعلم القارى الكريم أن فن الروايات منقسم الى فسمين القسم 
الاول يسمونه ( روماتتيك ) أي روايات خالية والقسم الثاني سمونه 
( ديالستيك ) أي روايات حقيقية ٠‏ فالاولى هي التي تصور البشر كما يجب 
أن يكونوا لا كماهم في الحقبقة والثانية تمثل البشر كماهم 
بنقائصهم ومعاببهم ومخازيهم واشهر كتاب الخال السير 
ولتر سكوت القصصي الانجليزي واسكندر ديماس وساكس بمبرتون 
وغيرهم » وطريقة كتابة القصص الخبالية هي أن ,يجلس الكاتب في غرفته 
ويتخل الحقول الخضراء والحدائق الغناء وغدران الماء والطور المغردة 
والليالي المقمرة والابطال الشجعان والنساء الجميلات والغفزل والغرام 
والشكوى والحفاء واللقاء » م يكتب قصته ٠‏ وأما طريقة كتابة الروايات 
الحقيقية هي أن بلس الكانب ملابسه أو يزيا بغير زيه ويتحول في الطرق 
والازقة ويدخل المجتمعات والمحطات ويترقب حركات الناس في ملاعب 
القمار والحانات والحدائق العمومية وسقى طول للته هائما في الطرق .يدرس 
الأخلاق والطبائع والعادات وهو ضما بين تلك الاشياء يقيد ما يراه وسمعه 
ويدرسه ثم بجلس ويكتب قصتهة وإيسيك فيها كل ما راه وسمعه » ٠‏ 

« وكل الكتاب في أوائل القرن الاي عرز وما قله 00 يسلون 
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للطريقة الخالية لسهولتها ورواج رواياتها وينفرون من الطريقة الثاضة 
لصعوبتها ونفور: القراء منها ٠‏ ومثل نفور القراء من الروايات الحقيقية 
كمثل القسح يقف أمام المرآة ويرى قبح وجهه فيكذب المراة ويطلب 
غيرها ريه نفسه جملا ٠‏ وكان أول من هدم اساس الخيال وشاد صروح 
الروايات الحقنقية الكاتب القصصي الفرنسوي الشهير ( هو نوردي بلزاك ) 
الذي ولد في أواخر القرن الثامن عثسر ومات في أوائل القرن التاسع عثمر » 
وهو أول من بدأ بكتابة قصصه على الطريقة الحقيقية وأول من بدا بتحليل 
أخلاق البشر وقلوبهم تحليلا فلسفيا + وكل ما كان يأخذه عليه أعداؤه 
هو تصريحه نصريحا بخدش .وجه الحباء ولكن بلزاك لم بعماً بهم ولم 
يرغب أن بحر الذيل على المخازي بل أراد أن يكشف أمرها ليراها الناس 
بأعينهم لعدهم يرجعون عن غيهم ٠+‏ وقد كتب عددا عظيما من القصص وجمعها 
تحت عنوان ( الكومدية الانسانمة ) أي رواية الانسانمة المضحكة ٠‏ 

« وقد سار على خطوات ( بلزاك ) تلميذه ( أميل زولا ) الكانب 
الفرنسوي الشهير الذي انتقد ( لويس أولباك ) كتابه المسمى (تريزاراكن) 
بقوله أنه كتاب نتن لان مؤلفه صرح فيه بما يحب كثمانه ٠‏ 

وقال لطفي جمعة بعد ذلك انه رغب في أن يكتب قصة يرى الناس 
فيها معايبهم فيصلحونها » ولا يريد أن يغشهم بتصوير الناس في صور 
جسلة ولكنها مخالفة للحقبقة » وذلك طقا لمذهب بلزاك وزولا » وعرض 
الموضوع الذي تناوله في القصة وشرحه في عشرين صفحة > وهو سقوط 
الرجل والمرأة « الرجل الساقط الذي أساءت اليه الهيئة الاجتماعة17) 
وجنى عليه أبوه ٠٠٠‏ الخ » والمرأة « المسكيئة المحتقرة المهانة الظالللة 
المظلومة التي أجبرها الفقر وألزمتها الفاقة فباعت عرضها لتأكل بثمنه رغيف 
خبز يابس » وعرض للبحث موضوع سقوط المرأة ومن المسؤل عله » 
ونقل مقالا من صحفة « الحوائب المصرية » وأشار الى تقرير « اللورد 


(؟) يقصد المجتمع , وقد اطلق عليه هيكل كلمة « الجمعية » في 
قصة « زيئنب » ٠‏ 1 
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كرومر » عن الرقيق الاببض »> ومقال لفرح أنطون » وبسط الكلام في 
موضوع رواية « البعث » لتولستوي » واستتتج منه رأي تولستوي ٠٠‏ الخ » 
ثم بسط ريه في الموضوع ٠‏ وبعد أن شرح ٠‏ القاعدة » شرع في «التطبيق» 
فكتب القصة كتابة تدلنا على أن الاطلاع على الادب ومذاهبه شيء آخر غير 
كتابة الأدب نفسه > كتها كتابة « تعليمية » كل همه فنها أن يعبر عن ارائه 
وأفكاره » فراح يسرد الحوادث سردا متلاحقا لا تكاد ترى مشهدا مصورا 
أو نفصلات مميزة » ووصف الشخصيات وصفا خارجا » قدم كلا منها 
دفعة واحدة بالوصف لا من خلال الحركة والتجسيم » وقسم القصة 
كموضوعات لكل منها عنوان ٠‏ وفي القصة خطب عن الفضملة والرذيلة 
وجناية الهئة الاجتماع.ة على الافراد ٠٠‏ الى آخر ما لا نريد الاطالة به ٠‏ 
ويدو لي أن لطفي جمعة للا قرأ روابة تولستوي « البعث » أراد أن يمصرها 
بقصة « في وادي الهموم » فاقشيس الحادث والموضوع » ولكنه لم يهتد الى 
سر المعالحة الفننة ه 

وتعوذ ان سؤالنا : لماذا لم يكتب أولئك الكتاب القصة الحديئة حسب 
أصولها الغربية مع اتصالهم بها ووقوفهم عليها ؟ ٠‏ 

هل كانت تنقصهم الموهبة ؟ لا أظن ذلك » فان جدهم وعناءهم في 
تألف ما ألفوه يدل على انهم كانوا مدفوعين بمزاج قفصصي لا يكون الا 
من الموهبة المتحفزة ٠‏ ونستطيع ان نرى في مثل فصص المويلحي ولطفي 
جمعة وغيرهما نتائج هذه الموهبة وان لم .يقدر لها التمام الفني على النحو 
الغربي الحديث ٠‏ 

هل كان ذلك لأنه لم تكن هناك حركة نقدية نوجههم وتبصرهم بما 
في كتاباتهم من نقص ؟ يدفع هذا ايضا ان هيكل وتيمور وطاهر لاشين » 
بل وتوفيق الحكيم ونجبب محفوظ > كوا روائعهم قبل أن يعنى نقادنا 
بالانتاج القصصي ويكتوا عنه كتابة جادة بصيرة ٠‏ 

هل كان ذلك لأن القراء المعاصرين لم ,يكونوا على استعداد لتلقي الفن 
الحديث ؟ قد يكون هذا » وقد كان فعلا > مما دفع كتاب التسلية والترفيه 


دخ 


الى نقل قصص الغامرات والاثارات وتأليف قصص على غرارها > فلقبت 
مترجماتهم ومؤلفاتهم رواجا كيرا وانتشارا واسعا ٠‏ أما الأدباء الجادون 
الذين كانت تنؤرقهم الافكار والمشاعر وتستحثهم على التعبير لم يلتفتوا الى 
المطالب التافهة من جماهير القراء » وان كان من الواجب أن نشير الى 
التجاوب ببنهم وبين قرائهم في الاساليب العربية المأثورة التي .يميل اليها 
كثير من القراءى حتى انهم كانوا يتلقون كتاباتهم القصصية على أنها «آدب» 
لا قصص وفكاهات ٠٠‏ حسب المفهوم في ذلك الزمان ٠‏ 

والفرض الاخير الذي تتمسك به » اذ لا نجد له ردا » بل على 
العكس نرى ما يعززه » هو أن أولئك الكتاب كانوا مشدودين الى الأدب 
العربى شدا وثمقا » فكانوا يشعرون باصالة عربية ,يأبون أن يفرطوا فيها ٠‏ 
تمجا ونا هل .«الكميو لس عند الوليت مس القنافن ا حون فر 212 
أنكر عليه قوله انه سسحاول التحديد بتأثير اطلاعه على الادب الغربي « 
وقال له : ما على الشاعر المجدد من أمثالك الا ان يتصفح دواوين القدماء 
فجد فيها لا في الغرب ضالته التي ينشدها ٠‏ 

ونستطيع أن نستخلص من هذا وغيره أن أولئك الكتاب كانوا .يرمون 
الى تطوير فن القصة العربي > وأهم ركائزهم في هذا الاتجاه فن المقامة » 
كما حدث في الشعر ٠‏ ولذلك لم يندقعوا الىأخذ الشككالغربي بحذافيره» 

ورآأينا بعد ذلك هذا التيار ينقطع أولا بظهور رواية « زينب » وثانا 
بظهور القصص القصيرة على أيدي روادها + وقامت هذه القصص الحديثة 
على أخذ الشكل الغربي وافراغ المضمون القومي فبه ٠‏ 

ويكاد الدارسون ,يجمعون على ذلك » وأقول « يكاد » لأن باحثا 
جادا » هو الاستاذ فاروق خورشيد عرض في كتابه « فن الرواية العربسة » 
لهذه القضية وهو بصدد الحديث عن القصة عند العرب » فقال : « ان 
الانتاج الروائي العربي المعاصر ,يصل الى درجة من الاصالة تجعل من. 
المذهل حقا ان يكون هذا الفن ويد عشرات من السنين > كما تحعل من 
المتعذر على التفكير العلمي أن يقبل ما يردده الكثيرون من أن هذا الفن 

ب 55 هس 


مستحدث في أدبنا العربي لا جذور له » نقلناه مع ما نقلنا من صور الحضارة 
الغرببة وقلدناه محاكين ما نقلنا » ثم بدأنا ننتج بعد هذا ألوانا متفردة من 
هذا الفن الجديد على أدبناا"2 » الى أن قال : « والعجيب حتقا ان يسلم 
الدارسون بان فن الرواية والقصة فن مستحدث نقلته اللنا الترجمة 
والاتصال بالآداب الاخرى 206 ٠‏ وقد اهتم باثيات « أن أدينا ونراثنا لم 
يهمل هذا اللون الحوي من الانتاج الفني > ولم يتخلف عن غيره من 
الآداب في الاضافة الى التراث الانساني بما يغنيه ويثريه ٠20‏ 

والقضية الاخيرة لاشك فيها > غير أن الواقع التاريخي بالنسبة الى 
الاتاج القصصيى الحديث ينطبق بعكس ما يذهب اليه فاروق خورشيد ٠‏ 
وقد رأينا رواد القصة .ينهجون المنهج الغربي الخالص > ويصرحون في 
كتاباتهم بأنهم يأخذون شكل القصة الاوربية للنشئوا على غراره أدبا قوصا ٠‏ 
ولم نر أحدا منهم يلتفت الى شيء من قديم القصص العربية » وكثير منهم 
لم يدرس الادب العربي » وحتى الذين ألموا بهذا الادب كان أكثرهم 
لا علم له بالقصة العرببة في عصورها الماضية لاهمالها في الدراسة التقليدية» 

ولس عحما أن يكون ما بلغناه في القصص من الاصالة والاجادة 
وليد عشرات السنين - وهي عندنا تزيد على خمسين سنة - ليست هالزمن 
افدل الذي لا كني لهذا انطع التصسياللخسر يله قار التسية ت متتيومة 
ومقوماته الحديثئة ‏ بلغ أقصى ما وصل اليه من النضج في الغرب في أقل 
من هذه الفترة مند نشيانه ٠‏ 

والمسألة في رأبي ليست مسألة قومية بمقدار ما هي حقيقة ناريخية ٠‏ 
ولا يضيرنا في شىء أن نأخذ ونعطى » فان أخذنا الآن عن الغربيين ققد 
أخذواغنا ف عصدور خاضنة:إذ لوا علا اقش ألقنة لدلة وللة + ترسيوها 
من اللغة العربية الى لغاتهم م وحاكوها في قصصهم »> وتأثروا سخبالها فيما 
القمو..: 


0 )2 كتاب 0 في الرواية االعر بية »ء ص ؟ ٠‏ 
(9؟) المصدار السابق ص ٠ ١98‏ 
(5) المصدار السابق ص ٠. ١89‏ 


ات 


والسؤال الاخير في هذا الموضوع : هل كان من الخير ما حدث أو 
كان خيرا منه أن يستمر التطور العربي في فن القصة ؟ ان الجواب عن 
هذا السؤال يتوقف على المقارنة بين شيئين لم يوجد أحدهما ٠٠‏ وهو الفن 
المتطور ‏ الى آخر المدى ‏ عن الأصول العربة » ولهذا أعتقد أن السؤال 
سسظل بلا جواب الى أن ,يحدث رجوع من جديد ٠٠‏ ولا أظن ان .يحدث 
رجوع ٠‏ 


كاه 


0 


وس حرا 


كان للعرب في مختلف المصور فنونهم القصصية النابعة من بيثتهم » 
والمصورة لحباتهم وعقائدهم ومغامراتهم وبطولاتهم ٠‏ وكانت هذه الفنون 
متقدمة 2 أزمانها » وان اختلفت 2 النوع عن نراث الفرب باختللاف 
ظروف السيئة وأحوال الاجتماع ٠‏ 

ومثال ذلك القصص الشعرية الحماسية الطويلة « الملاحم » التي 
نشأت في بعض المحتمعات الاوربة القديمة » اذ كان الشعراء يطوفون 
بالقرى والمدن ينشدون نلك الملاحم بمصاحية آلات موسقية ٠‏ أما السئة 
العربسة القديمة فقد كانت تتكون من قائل غير مستقرة 'نسعى دائما وراء 
الماء داري لان ساي لنشبوء الملاحم وأوائك الشعراء الطوافين » 
فلما استقر العرب في مختلف الملاد ‏ بعد الفتوخات الاسلامية بزمن - 
نشأت ببنهم ملاحم مشابهة لا تعتمد كلها على الشعر بل تتكون من النثر 
والشعر > يتعافبان في السرد والتصوير والحوار » ويكون الشعر غالبا في 
الموائف التى ,يغلب فيها التحمس والانفعال » وصار الشعراء الطواقفون 
ينشدونها باح « الربابة » ٠‏ 

تروى الملاحم العربية سير أبطال العرب الحقيقيين والخبالين 
ومغامراتهم في الحرب والحب »> وتقصد استثارة الهمم العربية » وذلك مثل 
سيرة عنترة وفصة سيف بن ذي .يزن وفصص الهلالية الكثيرة 

ولعل أقدم الفن القصصي عند العرب القصص الخرافية » كما هي 
الحال في المداية لدى كل المجتمعات القديمة ٠‏ وكلمة « الخرافية » نفسها 
تضم . أنيدينا على البداية العرسة » وما زلنا ‏ نحن أحفاد العرب الاولين - 


دلا - 


نردد هذه الكلمة في معارض مختلفة » فهذه أحاديث خرافة » وهذا كلام 
خرافي » وفلان يخرف ٠٠‏ الخ ٠‏ 

وأصل ذلك أن رجلا عربا من بني عذرة يسمى « خرافة » زعم أن 
الجن قدا اختطفته ومكث عندهم مدة » ثم أعادوه الى قومه » وراح ,يحكي 
غرائب مشاهداته في بلاد الحن وعجائب ما وقع له معهم » فكان فومه 
يستمعون البه » ويعجبون » ثم يقولون : « أحاديث خرافة » وصار هذا 
يطلق على كل كلام غريب لا يصدق ٠‏ 

ومما يؤسف له أن أحاديث خرافة نفسنها ب أى ما تتحدث به عن الحن ب 
ضاع في متاهات الزمن كما ضاع كثير غيره من القصص العربية الاولى ٠‏ 

ومما يدل على أن هذه القتصص وجدت » وأنها كانت تعد من الأدب » 
ما حكى من أن سهل بن علي أبي غالب الخزرجي وضع كتابا في الجن 
وأخارها وحمله الى هارون الرثسد فقال له فما قال : 

دان كنت رأيت ما ذكرت فقد ربت عجا » وان لم تكن رأيته فقد 
وضعت ادبا » ٠‏ 

وواضح من هذا ان الرشيد لم ينكر هذا الفن القصصي الاسطوري 
الخرافي » بل عده من الادب » ولم .يكن مثل كثير من الدارسين للادب 
العربي في عصرنا وما قبله » الذين لم .يهتموا بهذا القصص ولا بما جاء 
بعده من القصص الشعبى واعشروا ذلك كله بغير حق شيئا خارجا عن 
0007 

ولو وصلت الينا تلك القصص كملة لكان لنا منها فن قصصي عظيم 
مثل أساطير اللونان وغيرها ٠‏ 

ومع ذلك فقد أفلتت من عوامل الضياع بعض قصص هنا وهناك » 
نذكر منها شيئًا .يدل على الاعمال شه الاسطورية الاولى : 

فالوا ان عمرو بن .بربوع تنزوج « الغول » وعاش معها مدة رزق منها 
في خلالها أولادا.٠‏ وكانت زوجته « الغول » تقول له : 

« اذا لاح البرق من جهة بلادي ‏ وهي جهة كذا ‏ فاستره عني » 


خخ" 


فاني ان لم تستره عني تركت لك أولادك وطرت الى بلاد قومي » ٠‏ 
حتى كانت ليلة غفل فيها وقد لمع البرق فلم يستر وجهها كعادته » فطارت 
وقالت له وهي نطير : 
اليك جه يي أن اق 
ررق عسل ارذن الفجينان الحق 
تقول : ارع أولادك يا عمرو فاني ذاهية نحو برق تألف لي من ناحبة 
أرض السهالى « الغلان » ٠‏ 
وقد أشار أبو العلاء المعري الى هذه القصة القديمة في قصيدة من 
شعر ه وهو تحدث عن بعس اا مس أضتطانة عل ظهور الآبل الي 
تحن بطمعتها الى الرق » فقال انه كان اذا أومض المرق يستر وجوه الابل 
حتى تسير في طريقها ولا تنجه نحوه كأنه هو عمرو بن بربوع والابل 
هى السعالى » وذلك في فوله : 
اذا لاح ايماض سئرت وجوهها ٠.‏ 
واتخذ كثير من شعراء العرب في العصمر الجاهلي موضوع الجن 
والغيلان محالا للتعبير عن الشسحاعة والبطولة » ومنهم الشاعر « تأبط شرا » 
الذي يقص علينا في شعره كثيرا من وقائعه مع الغيلان »> وكانوا يعتقدون 
أن الغول اذا ضربت بالسسيف ضربة واحدة هلكت فان ضربت “انسة عاشت» 
وريحكى « تأبط شرا » احدى مغامراته مع الغول فبقول : 
لقت الغول تسسري في ظلام 
بسسهرب كالعاءة صحصحان 


ويمغى في. فصته معها حتى يقول انه ضربها بالسسف : 
ا ل 


فقالت ثن » فلت لها: رويداً ... 
مكانك الننى مت الحنان 
فلم بنخدع بكلامها وتحديها له أن ,يضربها ضربة ثانية > بل تركها 
تموت من الضربة الواحدة » واننظر الى الصاح ليرى ماذا ‏ حدث لها » 
فقال : 
ادر مصحا ماذا داعسا 
اذأ .عتيان :فى :رامن «فتفيق 
اكزافن ١‏ الوتتدي - اليتون الليتانة 
ومن هذه القصص أن الشاعر الجاهلي « عسد بن الابرص » كان في 
سفر الى الشام > وفي الطرريق اعترضه شجاع ( افعى أكبيرة ) وكانت 
الافعى تلهث من شدة العطش » فنزل عسد عن بعيره وأخذ بقمة ماء كانت معه 
وصبها في فم الافعى حتى روريت واطمأنت وانسابت في الرمل » ثم مغى عبيد 
في طريقه الى الشام فقضى حوائجه ورجع » ونام في الطريق » فلما استيقظ 
لم يجد بعيره » فجعل يبحث عنه » فاذا هو ببعير آخر على رحل معد 
للر كوب » واذا هاتف لاإبراه يقول له : اركب هذا البعير حتى .يبوصلك 
الى ما تريد شم اتركه .٠‏ فركبه فلم يلبث أن رأى ببته ٠٠‏ فنزل عنه 
وهو يقول : 
أسألك بالله ريا هذا من أنت ؟؟ 
« الشجاع الذي أرويتني ظمأ » ٠‏ 
اله أن :فول 
والشسر أضح ما أوعيت من زاد 
اعلا - 


وقصة عسسد بن الابرص هذه من النوع الهادف وان كان خراتفيا » 
فهي ترمى الى الخير وتصور التعاطف في شكل جميل ٠.0‏ 

كل هذا وكثير غيره ‏ مما يصور وافع الححاة العربية في غير المجال 
الخرافي ‏ ,يجعلنا لانلقى بالا الى ما قاله بعض المستشرقين ‏ ومنهم « أرنست 
رينان» ‏ من أن البيئة العربية الصحراوية التي عاش فيها العرب لم تكن 
غنية بالمناظر المتنوعة » فلم تمنحهم المخبلة الخالقة المتكرة التي 'نتوافر 
للغرسين. * 

فان الغربيين يريدون دائما أن يوحوا الينا ‏ سواء بالقول الصريح 
او لنياف الحا أنهم في طبعتهم وأصل خلقتهم أحسن منا ويحسنون 
ها لا نتحسن ويعملون ما لا نسستطيع عمله ٠‏ 

وقد استنا » وسنشت لهم دائما » أن تلك المزاعم ما هي الا ٠٠‏ حديث 
خرافة ٠٠.ه.‏ 


ب ه974 هه 


القَاتمفاليجة 


كان نصيب الفلاح وتصوير شقائه من فن القصة > أكثر من نصيبه 
في الشعر في حاتنا الادببة الحديثة أو في الفترة الاولى منها على الاقل » 
فسنما نراه لا .بظفر من الشعراء في نلك الفترة حتى سنة ١98٠‏ الا بنزر 
يسير من الاهتمام حسب ما حدثنا الاستاذ محمد عبدالغنى حسن في كتابه 
( الفلاح في الشعر العربي ) اذ نرى كتاب القصة يتناولونه بشكل أوسع 
وأعمق » مع ان فن القصة عندنا كان لا يزال في المهد صبيا » وفن الشعر 
عريق في أدبنا ومتطور في الحديث ٠‏ وهذا يرجع الى أن القصة اقدر من 
الشعر على 'تصوير الواقع وتناول مشكلاته » على أن الشعر له مجالاته 
الجمالية والشعورية الاخرى التي بز فيها القصة عند عشاقه > فلا .بغضب 
اخوتنا الشعراء ٠٠‏ 

ولنعد الى الموضوع » .بقول الاستاذ محمد عبدالغني حسن : 

« لعل تصوير شقاء الفلاح وكدحه وحرمانه من مرات ما يكدح 
شه » وتحكم ملاك الارض في رزقه ورزق أولاده » ورضاه بالسسير من 
الرزق » والبلغة من اليش > وصبره على الهوان الذي ضرب عليه وقفدر 
له هو من آنار الوعي الاجتماعي النابض في أوائل القرن الذي نعيش 
فيه » فما رآأينا في القرن التاسم عشر ولا القرون الني مضت قبله اهتمام 
الادب والشعر بهذه الصورة الانسانية التي تستحق كل اشفاق » ٠‏ 

والواقع أنه كان هناك في القرن التاسع عشر ‏ بعض اهتمام من 
جانب القصة أو من جانب النثر بتعبير أقرب الى الدقة » فهذا الذي سنذكره 
كتب دون قصد الى أحداث فن قصصي وان جاء في شكل أقصوصة : 


اد سالاد 


كان ذلك في سنة ١84١‏ بالتحديد م كته « عدالله نديم » في صحفته 
« التنكت والتكمت » ٠‏ وهو يتمثل في عدة أقاصص » منها أقصوصة 
« عربي تفرنج » تناول فبها فلاحا أرسل ولده الى أوربا لكي يتعلم فيها 
ثم جاء الولد متنكرا لاببه ووطنه وقيمه ومترقعا على أهله ومواطنيه » ولعل 
النديم أول من تناول هذا الموضوع » ومن أقاصصه نلك أقصوضة « الفلاح 
والمرابى » وهو تصور استغلال التاجر المرابي « الخواجة » للفلاح المصري 
وحاجته الى الضروري من امال » وهذه الاقصوصة تتفق في موضوعها 
وهدفها مع القطعة الشعرية التي قال الاستاذ عبدالغني حسن أنها كانت 
ومن الامجواك التجكرية: الاوىى #نمة"النوالاح و تسد مق 
المستغلين والمرابين » وهى لمصطفى صادق الرافعى » فالها سئة لم٠9١‏ > 
منها فوله : ْ ْ 
ياضاحت القسط احذر العذايا 
من الريبا والفققفر والخرابا 
ان الوبطا “لبق امنا اقاعنا 
ا 00 
اياك أن تذكر لي الخواجا 
فقتحت زات عزاو تط] ١‏ لكان 
زاف 'الشحة ا التجيه :وماتحتنا] 
وباع حتى البسط والدجاجا 
فاذا جئنا الى أوائل كتابة القصص بطريقة فنبة متكاملة » وجدنا روارية 
بأكملها عن الفلاح المصري نظهر سنة 194311 لمحمد حسين هيكل هي «زرينب» 
وان لم يظهر اسمه عليها في الطبعة الاولى مكتفنا بأنها لمصري فلاح وهي 
وان كانت قصة حب رومانسسي بين فتى وفتاة من الرريف الا أنها 'نصور 
شقاء الفلاح وحرمانه تصويرا واقعا » نرى في أول لوحة منها صورة أسرة 
« زينب » الكادحة وهي تستيقظ في الفجر » حين قامت زينب > فأوقفدت 


اد 


نارا ولدنت فوقها رغيفا لكل منهم ( من أهلها ) ولم تنس أباها وأمها » دخل 
أبوها راجعا من الجامع وقد قرا الورد وصلى الفجر » وما كاد يتخطى عتبة 
الدار حتى نادى : يا محمد ٠‏ وسأله ان كان قد اسشقظ بعد وان كان 
قد أعد عمله ٠‏ جلست العائلة جميعا حول ( المشنة ) وأكل كل 'منهم 
بحصوة ملح » ثم فام الرجل وابنه الى عملهما » ٠‏ 

واذا كانت حركة تصوير بؤس الفلاح في الشعر الحديث لم تتميز 
الا بعد عام ١980٠‏ كما أوضح الاستاذ عبدالغني حسن معقبا بقوله : « فقد 
مرت السئوات بعد الحرب العلمية الاولى ولم .برتفم صوت بالشكوى من 
سوء حال الفلاح » ٠‏ 

اذا كان ذلك بالنسية للشعر فان القصة > والقصة الوافعية بالذات » 
كانت أول واحدة منها ‏ عقب الحرب العامة الاولى ‏ عن الفلاح وهي 
فصة « في القطار » لمحمد مور » نششسرت في جريدة « السفور » سنة 
9117ا > تناولت معاملة الاقطاعبين والحكام للفلاح > التي كانت تقوم على 
أخذه بالكرباج وأنه لا يصلح الا بهذا » والقصة تثور على ذلك ونرى 
بطريقتها الفدة فساد نلك النظرة » وتدعو الى تعلممه واترقيته7؟ا٠‏ 

ثم 'تتسع الحركة » حركة تصوير الفلاح في القصص > فنرى قصة 
فصيرة منشورة في مجلة « فتاة الشرق » للد كتور « منصور فهمي » بعنوان 
فين "الجاع تدر تونب لنا الاقخصيات: الريك تدا العا مكنا : 

« أنا ذاابن الحاج نصر » الله ٠٠‏ الله ٠٠‏ ما الذي حل في الدنيا ؟ ٠»‏ 

وفي هذا البدء نجد مثالا رائعا للتعبير الفصبح القريب » بل الممتزج 
بالواقم > فكذا يتكلم أهلنا في الريف ٠٠‏ 

وقد نشر الدكتور منصور فهمي قبل هذه 'لقصة بثلائة أشهر قصة 
أخرى في المجلة نفسها ٠‏ ولم نر له بعدهما قصصا أخرى » فقد عدل عن 
كتابة القصص وانصرف الى نواح أخرى منالنشاط الثقافي واعمال الوظائف » 
التي نولاها ٠‏ واليقين أن هذه الباكورة كانت لولا ذلك ستفضى الى 


سن العام عن عن العم وبر حو بل ل ل 
“وات 





ثمرات أنضج » وكنا كسمنا كاتبا من كتاب القصة البارزين »* 

ثم نرى في مجموعة « احسان هانم » لعيسى عبيد التي نشرت طبعتها 
الاولى سنة ١97١‏ قصة بعنوان « مأساة قروية » صور فها الكاتب مظاهر 
الطقية والنفوذ الافطاعى في الريف وجنابية الافطاعين على الفلاحين 
الكادجي السجفه اتاد عل لحرن داه دون عن نادت ةرق قري 
كانت تحب ابن عمها وهو بحبها 2 سم تعلقت بابن اللاشا مالك الارض 
وأحبته وأعرضت عن ابن عمها » اذ جذنبها في الفتى الارستقراطي رقة 
حديثه وتلطفه معها » وظنت أنه سيتقذها من حاة الفقر التي تعيشها مع 
أهلها » أما هو فلم يكن الا طامعا في جسدها ٠‏ 

ولعل عيسى عبيد أول من ,يستخدم الرمز عندنا في القصص لتصوير 
الحادث الذي يعالجه بطريقة واقعمة وتعزيز التصير عنه ٠‏ ذلك أنه عندما 
كان ابن الباشا .يفترس الفتاة هبطت حدأة « بقوة على شجرة التوت التي 
تظللهما حاملة بين مخاليها كتكونا يحتضر »> وكان يسمع له أنين ضغيف 
مكو 1ه 

ويستمر في الصورة الرمزية فيشير الى ما كان من علم أهل الفتاة 
بالعلافة الاسمة بنها وبين ابن الماشا وفتلهم اياها دون أن ,يحرعوا على ابن 
الناشا » فقول عن الحدأة : 

« ولم تكد نستقر على أحد اغصانها حتى لحق بها غراب منقادا 
بحاسة الشم القوية الخاصة بالطور الجارحة فتعلق على غصن يحاذيه ٠‏ 
ولسث في مكانه إيرافها بخوف وججين وهو ينءق بكل قواه » وكأن الحدأة 
كانت وائقة من قوتها وتفوقها على خصمها فلم تعره أدنى أهمية » وواصلت 
ببطء التهام فريستها الصغيرة » وعلى أثر النعيق جاءت عصبة غربان حاولت 
سلب الحدأة فريستها » فسطت هذه جناحها القويين اشارة التهديد » وما 
اتتهت من عملها حتى ألقت نظرة ازدراء باردة على أعدائها الجناء الذين 
لم يحسروا على الانقضاض عليها » ثم حلقت في الحو فتفرفت الغربان » ٠‏ 

ونجد بعد ذلك ببضع سنين رمزا آخر بقصة أخرى عن الرريف 
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لمحمود طاهر لاشين » هي قصة « حديث القرية » في مجموعة « يحكى 
أن » وهي قصة جيدة تنهدف الى تصوير حال القرية المصرية وما .يعيش 
فبه أهلها من فقر وما هم عليه من جهل » والى أن الطريق الى تخلصهم 
مما هم فِه هو أن يتسلحوا بالارادة والعمل » وأن يشعروا بوجودهم 
وويصروا على "تحقيق هذا الوجود ٠‏ قدم لنا فبها شخصية « مأذون القرية » 
الذي ,يضلل القوم ويسث فيهم أفكارا متخلفة لا تتفق مع حقائق الدين » 
ويناقشه راوي القصة » ويتحدث الى القوم فيصار حهم شظلف عشهم » 
ويبين لهم طريق الاصلاح ٠‏ ولكن حين يتأهب الأذون للقيام « بدعوى 
أن حضرة العمدة وكثيرا من الاعان في اننظاره » يقبل عليه على المأذون - 
الفلاحون « بنفوس مطمئنة راضة يقلون ,بده ويحمدون الله على نعحمة 
المقل علج 

وتختنم القصة بهذا الختام الرمزي الذي يعبر عن الموقف كله » اذ 
يقول الراوي 

« وآثرنا البقاء ‏ صديقي وآنا ‏ فتركوا لنا المصباح » وقنعوا بأن 
إشعوا فقبههم في الظلام ٠‏ » 

ويزداد انساع الحركة القصصية » ويتطور في القصة بنوعها : 
الطويلة والقصيرة ٠‏ فنرى الرييف مبسوطا ب بشخصياته وصور حاته 
ومواجعه وتطلعاته ‏ في قصص عبدالرحمن الشرقاوي وعبدالحليم عبدالله 
ومحمود البدوي ويوسف ادريس وأمثالهم من الكتاب الفلاحين الذين 
يزدادون ,بوما بعد الوم والحمد لله ٠‏ 


ا 5 


بين مسار مسج فى هدم مب 


جرى الامر في الاسلام ‏ تشريعا وناريخا ‏ أن العلاقة بين المسلمين 
وأهل الكتاب » ولا سما الملسحين > علافة أخوية ومودة وتعايش وتعاون ٠‏ 

فالشر بعة السمحاء فالت : لهم من الحقوق مالنا » وعليهم من الواجبات 
ما علنا ٠‏ 

وكان مدار التعايش السلمي على أن لكل عبادته وشعائره يؤديها كما 
بشاء في حرية كاملة > تقوم الكنيسة كما يقوم الجامع » وندق الاجراس 
وعنادنه ٠‏ 

أما المعاملات والعلاقات الدنيوية فهي موحدة بين الجمبع » تجري 
احكاتها على الفريقين كما تحري أحكام الدستور والقانون على أفراد مجتمع 
بسوده العدل والحرية والاخاء ٠‏ 

والواقع التاريخي ينطق أن المجتمع الاسلامي في مختلف العصور 
والبلدان لم .يعرف فرقة أو نزاعا جماعيا بين المسلمين والمسبحيين » فان 
حدث شيء فردي فسرعان ما يستنكره المجتمع من الفربقين » ويعود 
المنحرفان عن الجادة الى الطريق المستقيم ٠‏ 

عرفنا في ناريخنا كثيرا من المسبحيين الذين برزوا في نواح مختلفة 
كالادب والشعر والعلم والطب «6 وكان لهم فدر واعشار كأمثالهم من 
من المسلمين » وكان الخلفاء يقربونهم وربولونهم ما هم له آهل من عناية 
ورعاية » ورسسئدون الهم ما إيتاسيهم من الاعمال والمناصب ٠‏ 

وعرفنا في تارريخنا المصري خاصة ما كان من تعاون ونكتل قومي رائع 


الات 


بين المسلمين والمسيحيين ضد الغزو الصليبي الذي خرج على روح المسبحيه 
السمحة المسالمة » على نحو ما جلاه في تصوير أدبي جميل الاخ .يعقوب 
الشاروني في مسرححته « أبطال بلدنا » التي كافأه عليها المجلس الاعلى 
ارغابة اللون والأداى #نوتف يضر سم اعها التحريحي عل النافاع عن 
المنصورة > وانتهى بنصر المصريين وأسر لويس التاسع ٠‏ 

وامتد ذلك التكتل القومي بين مسلمي مصر ومسيحييها الى العصر 
الحديث في مقاومة الاستعمار سليل الصليبية العمباء » وبلغ قمته في 'نورة 
8 التي صهرت كل طوائف المجتمع المصري وجممع طبقاته في بوتقة 
الوطنية الحارة الصادقة » وأخرجت من الجميع مركبا صلدا لا يعرف 
العنصرية ولا يعتريه التفكك ٠‏ 

بعد تلك المقدمة ‏ التى هي في الحقيقة لب الموضوع ‏ نسوق وافعة 
قصصية ضمنها الكاتب المصري المسيحي ٠‏ عيسى عبيد » قصة من قصصه التي 
كتنها في أعقاب 'نورة سنة ٠ 1١919‏ 

وقد صور عسى عبيد ما حدث بين 'ناجرين أحدهما مسلم والآخر 
مسيحي » في خلال الثورة » تصويرا يقوم على مذهب جديد في الادب كان 
قد أخذ فيه دعوة ونطسقا ‏ هو وأنداده من الكتاب الذين أخذوا على 
عواتقهم أن ينشئوا فنا قصصا في الادب العربي الحديث ٠‏ 

ذلك المذهب هو ما سمي بعد ذلك في العربية بالمذهب الواقعي > و كانوا 
انتوق عليه هه العقائن بوقتابل: كمةبه الر لوف + الاعيية + 

يقوم « مذهب الحقائق » كما يقول عسبى عسد « على دعامة الملاحظة 
والتحليل النفسي الراميين الى تصوير الحياة كما هي بلا مبالغفة أو تتقصير 
أي الحياة العارية المجردة » ويعلل ذلك بأن للتصوير الصادق ثرا بالغا في 
نفس القاريء » لانه ,يجعله بشعر بصحة الروايية المأخوذة عن الحياة وبحقيقة 
وجود الشخصات المصورة ٠‏ 

وكان يرمي مذهب الحقائق الى ما يعبر عنه عسى عسد بقوله « على 
أننا في ابان نهضة كبيرة أوجدتها حركتنا الوطنئة » ومن شأن النهضة أن 


ثلا مه 


تحدث عادة انقلابا في العادات والتقاللد وتغيرا في المنول والافكار » وفد ظهر 
أثر ذلك في كتابة كثير من كتاب الناشئة الجديدة » الى أن .يقول عن هؤلاء 
الكتاب الناشئن أنهم « متطلعون الى آداب جد.يدة تضارع الآأداب الغربة 
بالصفة العلمية والطريقة التحليلية والمرامي الفنية » وهذا مما يثلج صدورنا 
ويفعم نفوسنا بالامل الكبير من نجاح قصصنا ورواياتنا العصرية المصرية » 
لان غايتنا منها ابجاد أدب مصري موسوم بطابع شخصيتنا اللصرية ويمئل 
حائنا الاجتماعية والنفسية والوطنية » ٠‏ 

وطبقا لتلك الاسبس ‏ من حيث السياق الوافعي الصادق ومن حبث 
القصد الى أدب يعبر عن الشخصية المصررية ‏ صور لنا الكانب ما حدث بين 
بين المسلم والمسبحي هذا التصوير الدقبق المطابق للواقع في خلال الانتفاضة 
الوطنية » الرامي الى الهدف المنظم » هدف التكتل والتعاون والتواد بان 
عنصري الامة الثائرة على فود الاستعمار ٠‏ 

القصة عنوانها « مذكرات حكمت هانم  »‏ وهي آخر قصة في مجموعة 
« احسان هانم  »‏ تقول البطلة في احدى مذكراتها بتاريخ أول ابريل 
سنة ١918‏ 

وفع شجار هائل بين المعلم مسحة والشسخ عبد ربه » فقد انفجرت مرة 
أخرى شكن مر بع » نلك العداوة القديمة » عداوة الحرفة والمناهسة 
المستحكمة بين هذين البائعين » واشترك في الشحار أفراد عائلة كل منهما » 
حتى سالت الدماء ٠‏ وانجلت المعركة عن اصابة الشبخ عبد ربه بجرح بليغ 
في رأسه من حجر رمى به » وبكسر ضرسين من فك المعلم مسبحة من أثر 
ضربة « روميه »> ٠‏ 

وكان قد خاف العقلاء من تجار الحي والجيران 'شحة عداوة هذرين 
الرجلين المتماينين في الددين » لثلا ينسب أعداؤنا عداوتهما الى التعصب الدينى » 
فتدخلوا بينهما مرارا لحسمْ النزاع وحملهما على الصافحة » الا أنهم في كل 
مرة كانوا يصطدمون بقوة عنادهما الغبي وما وضعه كل منهما شرطا للصلح ٠‏ 

فقد كان التاجر المسلم .يطلب مصرا أن ينقل المعلم مسبحة حانوته الى 
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الى حي آخر » بحجة أنه يأخذ عملاءه ويذيع عنه اشاعات مضرة بسمعته 
ورواج بصاعته ٠‏ 

وكان التاجر القبطي .يطلب عين الطلب لاقدميته » و كلاهما .يرى في 
قول هذا الشرط لما لكرامته ٠‏ 

وأدى شحارهما هذه المرة الى ندخل البوليس » ففتح لهما محضرا ٠‏ 

وفي مذكرة أخرى بتاريخ / ابريل كتبت حكمت هائم : أصبنا 
البوم واذ بحركة غير عادية في الشوارع » شاهدت أناسا مختلفي السحن 
والازياء .يسيرون زرافات وجماعات » ندل مسمماهم على الفرح والسرور 
بحملون من الاعلام المصرية مختلف الاحجام » وكنت أسمع أصوات هتافات 
بعسدة صادرة بلا شك من جوف المدينة وعنثا حاولت معرفة ما يهتفون به » 
واذا بجماعة من الطلية أخذوا في حنا بسيرون صفوفا منتظمة متراصة 
متتابعة » يسير في مقدمتهم واحد منهم .يبحمل علما مصريا كيرا رسم عليه 
الصليب يعانق الهلال » وكتب نحت هذا الرمز الوطني « ,بحيا الاستقلال 
النام » ٠‏ 

وتقول حكمت هانم بعد ذلك انها خرجت مع صاحبتها في مظاهرة 
نسائية ٠٠‏ الى أن تقول : 

وما كدنا نصل الى الشارع حتى استرعى نظرنا منظر مؤثر للغاية » 
فقد رآينا الشبخ عبد ربه يعائق المعلم مسيحة قائلا بنشوة فرح اختلجت لها 
عضلانه : نحن أخوة إيا معلم مسبحة » لا يحق لنا أن نتشاجر > ورآينا 
القبطي بقبله ويضمه الى صدره كأنه يعائق أخا لم بره منذ سنين عديدة ٠‏ 

واجتمع حولهما جمع غفير يصفق لهذه العواطف الوطلنية المتجلية 
بأبهى مظاهرها والمثيرة في النفس نشوة طرف واعحاب » و كان القوم ,يهتمون 
بكل ما فهم من قوة : بحا الاتحاد ٠‏ 

التفت عندئذ الى رصسيقاتي فوجدت الدمع تررق في أعبنهن الطاهرة ٠‏ 

حتى في النكسة الوطنية التي حدثنت بعد ذلك وتمثلت في الصراع بين 
الاحزاب والتكالب على الحكم والنفوذ واقتناء الثروات ++ حتى في هذا 

كد عات 


تعاون العنصران ٠٠‏ فكنا نراهما في كل حزب مترابطين متعاونين ٠٠٠‏ على 
الخير والششير ء 

وبعد : فان الاسلام انما تنم صورته الاجتماغعة بتجلية روحه العظمة 
التي ضمت بين أحضانها العنصرين في مجتمع واحد متكافل » يعمل 
العنصران فيه باعتارهما عنصرا واحدا لا انفصام له ولا تمايز قه ٠‏ 


ب للم ب 


تجري الآن في حائنا الادببة خلافات وصراعات متعددة »م بعضها 
شخصي تدفع اليه حماقة أو منفعة ذائية » وبعضها موضوعي له أهداف فكرية 
وتثيره وجهات نظر مشايلة + وهذا وذاك قد يخالطة الجهل ويلاسه فصور 
النظر وسوء الفهم أو التعصب لجماعة معيلة ٠‏ 

واذا وضعنا الحماقة والمنفعة العاجلة والحجهل والغناء والتعصب الى 
جانب » ونظرنا في الخلاف الموضوعي ذى الاهداف العامة » فائنا لا نجزع 
من انتشاره ولا من استشرائه » بل على العكس نراه دليلا على الحبوية في 
واقعنا والنهوض في حاتنا الادببة والفكرية ٠‏ 

حتى الحماقة واخواتها ٠+‏ لا بأس بها كطفليات تنبت على الحوافي » 
وغبار يثار نم يصفو منه الجو » وزبد .يطفو ثم يذهب جفاء ٠٠‏ هذه أيضا 
دليل الحموية وضريسة الحركة النامة ٠‏ 

لو نأملنا الحركة الادبية العربية الحديثة في مراحلها الماضية » لوجدناها 
امت على الاختلاف »> بل على احتدام المعارك بين القديم والحديد > والطليعة 
التي قادت الافكار الجديدة في النصف الاول من هذا القرن > خاضت 
ضار ل حامية مع انان القديم » والمكاسب التي تكشفت عنها هذه الملعمارك 
والتي خلصت الينا نقية ظافرة » بعد أن سكن الغبار وانطفأ الاوار واصبحت 
في حياتنا الادبية اصولا مقررة وامورا مجمعا عليها ‏ هذه المكاسب لا يرجع 
الفضل فيها الى أنصار الجديد الذين كانوا فحسب »> بل يرجع كذلك الى 
أنصار القديم ٠٠‏ اذ كفكف هؤلاء من غلواء الجديد وأبانوا لانصاره كثيرا 


الما 


من أخطائهم ٠‏ وعندما تنتهي المعركة إسشين حتى للمنتصر ما وفع فيه من 
أخطاء ٠‏ 

وكل جديد في الادب لابد أن تصحه معركة » بل انه لا يتم تمامه 
الا بعد أن بخرج من المعركة ظافرا » والذي يحدث أن الجديد ‏ بعد 
الفورة الاولى ‏ يتصالح مع القديم » اذ .يتضح من الصدام - لكل من 
الفريقين » أو للعقلاء الواعين منهما » ما في جانب خصمه من حق وما في 
جانبه من باطل * 

لتأخذ مثلا المذهب الواقعى الذي التفت الله أدباء الطليعة عندنا في 
أالن :قا لون ع رفوع دوع نقيت ريق في الفشرن واف متدرا مدا + 
كان هذا المذهب 'نورة على أمرين كانا بسودان الحماة الادببة » أولهما محاكاة 
القدماء في الشكل وفي المضمون » أي في الاسلوب اللغوي الذي يثقله الزخرف 
والمحسنات المتكلفة » وفي المشاعر والافكار المرددة التي تأخذ الطريق على 
النبض الاصيل ٠‏ وثاني الامرين الخيال البعيد الذي انحدر الى شعرائئ 
وكتابنا من الروماسسية الغربسة على حين كانت في بلادها على وششك الغروب ٠‏ 

واوغل أنصار الواقعية الثائرون على الكلاسسكية والرومائسية ‏ في 
محاكاة الواقع وتصوير البيئة المحلية حتى غفلوا عن مقتضيات الفن الجميل » 
واشتطوا في بعض الامور » سواء في النظرية وفي التطسق ٠‏ 

وبعد أن سكن غبار المعركة بينهم وبين أنصار القديم ينوا شططهم 
وسوء ما أوغلوا فيه » وأصلحوا آمر الواقعية بالانتخاب من الواقع وتعميق 
التناول » وحسنوها بشيء من الخبال وأشياء من جمال التعبير ٠‏ 

وقد نعرضت الوافعية عندنا أخيرا لمحنة جديدة م كان ذلك من نحو 
عشر سئوات » اذ ظهرت في حياتنا الادببة حركة غريبة باسم الواقعية وباسم 
ربط الادب بالحياة ونوظيف الفن في خدمة المجتمع ٠٠٠‏ الخ + وزعم 
زاعموها أنهم يجددون بهذه الدعوة وأنهم أنوا بالذئب من ذيلة +٠‏ كما 
يقول المثل الدارج ٠‏ 

والواهم ان هذه الحركة كان فها جدديد ٠٠‏ هو الصراخ الاجوف 


“ام - 


والهتاف بشعارات معيئة وفرض الوان من الانتاج « الهانف » على الآادب » 
وكان واضحا ان نلك الشعارات والهتاف بها متأئرة بشبار أجنبى ما لبث أن 
ارد على اعقابه امام الانمعاث الاصيل الذي خرج من اعمافنا ,يعبر عن اصالتنا 
ويصد كل دخيل لا يلاثمنا ٠‏ 

وكان الظفر في هذه الحركة للجانب الاصيل المداقع > واتحسير 
الخلاف الحاد عن تراجم الهجوم واندحار المهاجمين ٠‏ وكانت النتتحة أن 
استمرت الواقععة النامبة في حاتنا الادببة منذ أن أرمى الرواد قواعدها ٠‏ 
واسفر الاختلاف هنا عن نهضة محددة واكبت النهضة السساسية والاجتماععة 
المنبعثة من صميم بئتنا وفق احتباجاتنا وتطلعاتنا ٠‏ 

وفي أدبنا البوم مع ركتان كبيرتان لا تزالان ناشستين هما الخلاف على 
التنمر الح ._والاحتاوق يشأن اللا ممقول: + وقد كان الربحوم: المقاذ :كل 
رأس الحبهة اللمعادية للاثنين » ولست الحيهة الاخرى ضعيفة ٠‏ فللشعر 
الحر انصار كثيرون » من الشعراء ومن الحمهور » أما اللا معقول فم ر كداز 
التقل فيه هو نوق الحكيم ومسرحاته اللا معقولة ٠‏ 

وبدو لي أن معركة الشعر الحر ستسفر عن فوزه » ولعل من عناصر 
قوته أنه بقف على أرض عربية من حيث تفرعه من التفاعيل العربية 
والتزامه وزن التفعبلة الواحدة ٠‏ واعتقد ان نصره مرهون بامكان تقديم 
مضمون شعري مقنع » وما قدم منه مقنعا حتى الآن قليل ٠‏ 

أما اللا معقول فهو أجنبى مائة في المائة ٠٠‏ وهو لبس مرفوضا لهذا 
بطسعة الحال > فهناك أسباب اخرى على رأسها أنه لا معقول ٠٠‏ ولو قرذمنا 
أن الححاة غير معقولة أو أنها تشتمل على كثير أو قشل من اللا معقول وأنها 
لهذا غير مفهومة » فلماذا نضيف اليها جديدا غير مفهوم ؟ أفلا يكفيها 
ما فيها ؟ 

وقد قرأت مسرحية « بيا طالع الشجرة » لتوفق الحكيم ثم شاهدتها 
على المسرح » وآقر أني شعرت بمتعة » لعل مرجعها الى احتكاك المعتقول 
باللا معقول في حوار انوفيق الحكيم الممتع دائما +* ثم ٠٠‏ أليس من الممتع 


حت 5ل انه 


أن يقوم الانسان بجولة في مستشفى أمراض عقلية ويستمع الى من فيه من 
المرضى ويرقب أحوالهم واتصرقاتهم ٠؟‏ 

ولم أجد في هذه المسسرحية ما يؤيد ادعاء المؤلف في مقدمتها أنه 
استوحى فيها الادب الشعبي » فكل ما في الامر أنه يسمع من بعيد صوت 
أطفال يغنون « بيا طالع الشجرة هات لي معاك بقرة » وأن في المسرحية 
شحرة ٠‏ 

ومهما يمكن من شىء فان توفيق الحكيم قد أحسن بلا معقوله الى 
حركتنا الادببة *٠‏ اذ أتاح الفرصة لاختلاف جديد أثراها بأفكار جديدة +٠‏ 
ولم بخل ما يقال في أى الناححتين من فائدة ».٠‏ 

ولابد .من احد امرين : أما أن تنتضر الواقسة > فتتقلب عل المنافين 
الحديد وتطرده » فكون هذا دعما لها وقوة » أو بنتصر اللا معقول فتظفر 
بوليد جديد ان خلا من فائدة فلن بخلو من متعة * 

وليطمئن خصوم اللا معقول » فان الاحتمال الثاني من قبل اللا معقول ٠‏ 


قات 


الققية بالنقياد 


سثل الاستاذ العقاد عن النقد والنقاد فقال. 

« النقاد ٠٠‏ عفا الله عنكم ٠٠‏ وهل عندنا الوم قاد ؟ ان هؤلاء 
2 الد كائرة «( ند و١‏ كتاباتهم القديمة برد بد شعارات وأزاء مستوردة ٠*٠‏ م 
انتهى بهم الامر الى ما نرى ٠٠‏ أين هو النقد وأين هم الثقاد ٠٠‏ حتى 
المذاهفب الادبية التي لا تكلفهم كثيرا من نقلها من لغتها الى لغتنا العربية 
يتخطون في عرضها ولا ,يحسئونه » ٠‏ 

وهذا كلام صحبح في اجماله » لا ينفى صدفه بعض الاعمال والمحاولات 
الحادة المخلصة القلملة » فلسسست لنا اصالة ولا ابتكار في النقد الحديث » ولكن 
هذا لا يقتصر على نقاد البوم » بل بشمل نقاد الماضي القرريب وعلى رأسهم 
الاستاذ العقاد ٠١٠‏ 

حما كانوا لنا روادا > وفتحوا آفاقا جديدة » ولكنهم ف النقد كانوا 
يعتمدون على ما استوردوه ٠٠‏ هم ل ٠.‏ ولبسن هذا عنيا » بل هو على 
العكس فضل كير »> ولم يكن أمام الرواد الا ان يفعلوه » فجددوا آدابنا 
وفلبوا مها وبعثوا سها حياة جديدة يجري شها دم جديد ٠‏ 

مدرسة العقاد مثلا هاحجمت جمود الشعراء وعكوفهم على تقليد القدماء 
2 'تعبيرهم وأنرد.بد معانيهم ومشأعرهم » ودعت الى وحدة القصدة والتعبير 
الاصيل +٠‏ وثار طه حسين على جمود الدراسة الادببة » وشق الطرريق دحو 
التحرر والانطلاق بأعمال حدابدة كانت نموذجا للحيل الدارس ودعا 
محمد تيمور الى الواقعية في القصص واشاء أدب مصري مستكر يستملى 
وحيه من دخيلة نفوسنا وصميم يثنا ٠‏ 


دا كم 


فعلوا ذلك بعد أن تأملوا أدب الغرب وراعهم الفارق بينه وبين أدبنا ٠٠‏ 
نقلوا من هناك ما ,بنقصنا هنا » كانت الثورة على 'نقلمد القدماء ووحدة القصيدة 
والحرية في الدراسة والعناية بتطوير الواقم وتحلمل النفس المعاصرة كانت 
كل: هذه أمون مغروفة في. أوريا مد عشرات الستين + فلم نكر أساتذتا 
شيمًا من لدنهم حين دعوا اليها » وانما كان دورهم هو دور النقل من ناحية 
ودعم الناحية الاخرى > وهو دور لاشك عظيم لم بيححده منا الا الحاهلون 
والمهرجون ٠‏ 

وكان المننظر من الجبل التالي لاوائك الرواد أن يضيفا الى دورهم 
جديدا فى الادب الاشائى وفي النقد + وتحقق الحديد فعلا في الادب 
الاشاتي :> وضادت لنكا أعبال؟ ادلية ذل عن الامالة وتقات ريم الآداب 
الاجنسة جنا الى جنب ٠‏ 

ولكن من حمث النقد ٠٠+‏ كان الامر كما قال الاستاذ العقاد في حديئه : 

« ان هؤلاء الدكائرة النقاد «الموضة» بدأوا تدفعهم حماسة الارتجال ٠٠‏ 
ثم تخلفوا لانهم تنقصهم الاصالة والصضدق والاتكاز +» وأخيرا كما ترىت 
توقفوا » وكان لابد لهم من هذه النهاية وهذا اللأل » ٠‏ 

وماذا نرى ؟ لا نرى فقط الانصراف عن الاضضافة والعمل الحاد في نقد 
ادابنا » بل نرى كذلك الادعاء والمهاترات ٠٠‏ ولا شىء بشغل تقادنا الا 
ترديد أفكار العرببين ترديدا مشوها والجدل العقيم عور لبان »> كأن لسن هناك 
الادت٠‏ سه اللوت » ومعادله الموضوعى » وهل ,يكون نقد الادب من الداخل 
أو من الخارج 6؟. ْ 

وكا الثورة التي نعيشها الآن والتي نصنع ها الحاة على أرضنا كما 
0 برح من الاحح ين الشاركة في 
هذا الصنيع عد كإن :ذلك لسن امنا سدق امتياماك اله كاترة النقاك مفنل 
السيد البوت ومعادله الموضوعي ! 

والامر المؤسف حقا أن كلا من جبلي النقاد في أدينا الحديث ,بصدر 
عن ذانية صارخة » فقل من تناول الاعمال الادببة بموضوعة متجردة من 


الام - 


دوافعه الشخصة في علافاته بغيره من الادباء ٠‏ حتى المعارك والمناشسات 
العامة ٠٠‏ لا يحدوهم فيها الوصول الى الحقيقة بمقدار ما يهمهم استعراض 
العضلات والظفر باعجاب جمهور المتفرجين ٠‏ 

ومما ,بدل على الاعتئارات الشخصية عند العقاد مثلا ما فاله في ذلك 
الحديث الذي نشر أخيرا حين سئل : لماذا لم يتحدث عن أعمالهم الادببة ؟ 
قال : « اسألهم لماذا لم يتحدثوا عني ٠٠‏ لقد أفادوا من جهدي ومن كنبي > 
فما هي الانطباعات التي عكستها كتاباتي فيهم ؟ كان الاولى أن سدآوا 52 
شعترفوا بالجمبل ٠٠‏ لكنهم يصنعون العكس » لا هم لهم الا شتيمة العقاد 
ومحاومة هدمه ٠٠‏ ولكن ههات ٠٠‏ هذه ندوني » ستي وقلبي مفتوحان لهم « 
فليقبلوا على أقل عليهم 2٠٠‏ 

فالاين عدم ل كدير الآأداقة الى دالا عادلة” وه <ساولة الأحمان 
والمودة أو مادلة الخصومة والعراك ٠٠‏ وعندما سئل عن كتاب القصة 
المجدين في نظره ذكر أسماء الذين يوادونه » لم يذكر واحدا ممن 
يخاصمونه أدبا ه وهذا هو المقئاس عند استاذنا العقاد » فمن ذهب الى ندوته 
ونردد اله فهو الاديب الحق ومن عداه ٠٠‏ وخاصة من يكتب شئًا بغضيهء ٠‏ 
فهو لا شيء ٠٠‏ 

وفد نتقبل هذا من الاستاذ العقاد كرائد عظيم له حق الابوة المطلق ٠٠‏ 
آما هؤلاء النقاد الدكاترة وغير الدكاترة ٠٠‏ فان سلوكهم في الكتابة والنقد 
معسب مكشوف ٠٠‏ لا نكاد نرى واحدا منهم يكتب شيا الا تتدفعه اليه اما 
مجاملة المنفعة » أو محاولة الانتقام » أو مصارعة يحاول فها أن بظهر 
للحمهور غالا ظافرا ٠.٠‏ 

والذين .بعيشون في الحركة الادبية يعرفون ذلك تماما +٠‏ يعرفون 
مثلا أن فلانا .يهاجم كتاب فلان فانما يفعل لان الكتاب اشتمل على تقد 
أو نعريض بالمهاجم +٠‏ وربعرفون « الشلل » و « تكشكاتها » في الاشادة 
بالانصار وتحرربح الخصوم وتجاهل الذين لا يشابعون ٠٠‏ 

وهذا الاتحاه الداتي 2 النقد ٠٠‏ انما هو من اخلاق المجتمع القديم 


ب رخ - 


التي لا تزال متغلغلة ٠٠٠‏ المجتمع الذي كان بحكمه الاستغلال وتسوده 
الاطماع الفردية والتطلع الشخصي الذي يسحق الغير ٠٠‏ مجتمع الاقطاعي 
الذي كان بجعل همه الاكبر أن يقال انه يملك اكير عدد من الفدادين في 
المدير يه ٠٠‏ 

ولن 'تغير حتى تغير ما بأنفسنا » واعتقد ان الادباء والنقاد الذين يحللون 
النفوس ويهدفون الى التعاطف والتحاب أقدر الناس على أن ,يحللوا أنفسهم 
ويغرسوا فها المحبة والتسامح وخاصة هما ينهم » ويدركوا أن الميدان يشسع 
للجمبع وا خلافاتهم عه أن تكون كاختلاف الآلات واللغم الذي يتأئف 
منه كل موسقى متحد ٠‏ 

ولمعلموا ان المجتمع الجديد بتطلب منهم كفاية وعدلا ٠٠‏ كفاية 
بالانتاج الصالح » وعدلا في النقد بتحرده عن تلك الذانة العشقة الغضة ٠‏ 


اق 


عض و كرست فواللطرغ 


سألنى أحد الزملاء الصحفين ‏ في تحقيق صحفي عن تفرغ الادباء 
والشانين ب عق تجرد فى" القاء الذي بسريها لي قنهونزارة الثقاقة والارقاة 
القومي أن اتفرغ لدراسة أدبية ‏ سالني الزميل : هل كان تفرغك تحربة 
ناجحة ؟ فأجمت بما كان فيها من ظروف النحاح » وذكرت كذلك بعض 
المعوقات التي ,يشتمل عليها النظام القائم لتنظيم هذه العمللة » وأذكر مما قلته 
أن نوقبت التفرغ بسنة لا يحقق الاطمئنان التام للمتفرغ » لارثياطه بعمله 
الاصلى من حنث أن في فكره دائما انه ستعود الله » وقد 'نفوته ترقية أو 
شق كله دوضة يدم كنا سد الى تومه المي الأتلظة الى الما 
ور كؤادن لحي التسوووادره املك نفع الل شرت من ا خله»* 

وقد يكون المتفرغ في عمل حر بالقطاع الخاص مثلا » ولس من 
السهل أن يقطع عمله ثم بعود اله ٠‏ لهذا وذاك اقترحت أن يكون التفرغ 
دائما لا موقونا بمدة معينة » ولس 'نمة خوف من ذلك ما دام الاختمار قائما 
على أساس الانتاج السابق للمتفرغ الذي يتبين منه أنه من أهل الجد 
والدأب على الانتاج المفند » مما يجعله أهلا للثقة ٠‏ 

ولما سالني الزمبل الصحفي : هل كانت منحتك المالية مجزية ٠.‏ 
تحرجت من الاجابة الصريحة ٠٠‏ لاني في الحقيقة وجدت نفسي في خلال 
نفرعي « متقشفا » لا متفرغا بالمعنى المقصود وهو تهيئة جو صالح للااتاج 
الادبي أو الفني بدا عما يقلق البال من أسياب المعشة ٠‏ 

لذلك لم أبرر التجربة » واكتفيت من الغندمة بالااياب كما يقول المثل » 
أو بالكتاب الذي جهدت ما وسعني > بل أكثر. مما وسعني ٠٠‏ أن أؤلفه ٠.٠‏ 


لااعة ب 


ولقيت في ذلك عناء وشدة » لا بالنسبة لشخصي » فأنا قد تعودت على 
الكفاح والتقشف منذ كنت طاليا من الريف يعيش بالقاهرة وقد انقطعت 
أسباب امداده من الللد +٠‏ ولكن ما ذنب أفراخ تكاثروا قل عهد التفكير 
في تنظيم الاسرة الذي يجري الآن ٠.؟‏ . 

وندخل بعد في نوع من النقد الذاني ٠٠‏ لم أستطع صبرا على « فومها 
وعدسها وبصلها » أي فوم التفرغ وعدسه وبصله ٠*٠‏ ولم أستطع صيرا على 
صباح الافراخ +٠‏ فقبل انقضاء المدة وجدتني مضطرا الى كتابة مقال هنا 
أو اذاعة حديث هناك > من الانتاج « الخفف » الذي شغلنا دائما عن 
الاتاج « الثقيل » ٠‏ 

ومن المقابلة بين « الخفيف » و « الثقبل » نستطيع أن نين جدرى 
التفرغ » فالواقع أن الزملاء ‏ وآنا منهم ‏ تشدهم مطالب العيش » الى 
« نثريات » 00 الادبي دون أن ,يجدوا فراغا لاغناء الحياة الادبية بدفع 
« مالغ » كبيرة من الانتاج ترفع رصيد أدبنا الى المستوى المتشود ٠‏ 

كلك اللإواقة الى اعت يها ل سينة ارا غم - وهي في ناريخ أدبنا 
الحديث ‏ تكشفت لى حقائق رهسة » منها ما يتصل بسساق حديثنا عن الشد 
والحدن نون لقاع الذي الكين وين اتات الا ل ير 
الادباء ذوي المواهب والقدرات الفنة تخلفوا عن الر كب في . 000 
وكان يرجى أن يكون لادبائنا بهم شأن لو ذلل لهم ما عاقهم عن مواصلة 
السير » وغمرتهم لحة النسيان بسبب من جنس معوفاتهم ٠٠‏ اذ شغلت 
شواغل العيش « نفسها » من بعدهم ‏ ونحن منهم ‏ عن انقاذهم من عرق 
النسسان ودراستهم دراسة تصل الماضي بالحاضر ونربط الفرع بالاصل ء 

ها نحن أولاء نرى الدولة تهتم بالرعاية لتنقذ الجبل الحاضر من مثل 
ما أغرق الجيل السابق ولكننا نرى التنفيذ دون مستوى الاهتمام الكبير 
بمراحل تعود القهقرى الى الوادي الماضى السحق ٠‏ 

التنفذ ٠٠‏ وما أدراك ما التنفذ 0 بقصد طالب التفرغ الى ادارة 
التفرغ فجدها متفرغة ٠٠٠‏ مديرها لا يحضر الا يومى الاثنين والخميس ٠٠‏ 


جا كقات 


هكذا يقال لك وان كنت اتتفقده حتى في هذين اللومين ٠٠‏ وقد تنجد :هناك 
موظفا بعطلك « الاستمارة » التي تملؤها » ثم تعبدها بعد اجراء ما يلزم من 
التزكات وتننتظر ٠٠‏ اللحنة ٠٠‏ وما أدراك ما اللجنة ٠٠‏ 

وعندما تحدث المعحزة وتجتمع اللجنة وتنظر في الطلمات وتنقرر منح 
التفرغ لمن تختاره ‏ يكون قد مضى على تقديم الطلب اكثر من سلة ٠٠‏ 
وعندما نقع المعجزة الكبرى ونجتمع لجان « البعثات » التي لا تدري مادخلها 
في الموضوع » ويمر « الورق » من موظف الى آخر ومن ادارة الى اخرى » 
ويصدر الامر النهائي - يكون قد مضى أكثر من سنة أخرى ٠٠‏ 

وينظر المتفرغ فحد أن المنحة المالية المقدرة له أقل مما يتقاضاه الآن.٠٠‏ 
فقد نغيرت حالته المالية في خلال السنتين أو الاكثر منهما ٠*٠‏ أخذ علاوة ٠٠‏ 
رقى ترقية رفعت مرتبه ٠+‏ أي شيء آخر ٠٠‏ فشكو طالبا الزيادة » ويقول 
مدير الادارة : لا »> قد انتهى الامر ٠٠‏ وهو رجل رشق > شعقب على ذلك 
ا سير فح الامر الى اللحنة لكت د اه 1 بالاحرى ,يوعد فعا 
سيعارض الزريادة » لانه رجل رهق ,بحتاج الى الهدوء ويبغى الراحة »> وفتح 
الاب وما يترتب عله من كثرة الطليات و «دوشة الدماغ» لا تنفق مع مايحتاج 
النه وسغيه من الهدوء والراحة ٠‏ 

ولا بزال الشاكون من التقدير الافل مننظرين المعجزة : اجتماع 
اللجنة » واذا وفعت المعجزة الكبرى وتغليت اللحنة على « وعد » مدير 
الادارة » فسيكون ذلك ان كان بعد أن تتغير الاحوال المالمة للمتفرغين ٠٠‏ 
فيعيدون الشكوى » وتتصل الحلقات » ويؤذن « ديك الف لبلة » في نهاية 
كل منها ٠٠‏ 

هذه صورة لجانب من تنفيذ الفكرة الكبيرة التي ترمي بها الدولة الى 
اثراء حاتنا الادببة والفنشة بما .برجى منها ٠‏ وهي صورة قد تادر الى ذهنك 
أن فيها مسلا الى ممالغة « الكار يكاتير » ولكنها الواقع نفسه كما يقع» 
أو كن تكله 

وماذا تكون النتتحة ؟ 


طساوب 


هي ما نراه الآن من كتابات « نثريات » يطالعنا بها بعض المتفرغين في 
الصحف والمحلات » وما فملته أنا وتقدت نفسي فيه قبل أن العروطن 
لنقد الزملاء ٠*٠‏ 

محررون في الصحف أخذوا التفرغ » ولكن ما نزال الصحف نفسها 
تنشر لهم كما كانوا قبل التفرغ » مع فارق واحد بطبعة الحال » هو أنهم 
الآن .يكتبون « بالقطعة » بعد أن انقطعت مرتباتهم وحلت محلها مرتبات 
التفرغ ٠‏ 

وغير محررين في الصحف يصنعون نفس الصلليع > .بقدمون «نثرييات» 
في الاذاعة والمحلات ٠‏ 

وماذا تكون النشحة الثاسة ؟ 

هي النشحة الحتمية ٠٠‏ الانتاج « الخفيف » لابزال عقبة في طريق 
الانتاج «الثقبل» ٠‏ 

واكانناة رايدو لا وهنا لاا عه 


ب “ةب 


ب العو ال .ى 
يتا لطا فاو لقص مناواذ 


أبدأ بالاستدراك على هذا العنوان : ببت الطاعة في أول قصة تناولته » 
من حيث الجزم بأن القصة التى سنتحدث عنها أول قصة مصرية تناولت هذا 
الموضوع » فربما لا تكون « أول » بل هناك ما سبقها في اتناوله ولم أره > 
وقد تكون كذلك فعلا على ما نظن » وهو ظن يقرب من اللقين » لما بذلته 
من التشع والاستقراء ٠‏ 
وشرها ق مجموعة اسحوية الثاق »#«خطرك: ل إستاسية ها رق ايا 
ف موصوع 02 تنظيم الاسرة ا«( الدي شغل الاذهان 2 الوفت الحاضر 3 من 
أن لحنة الاحوال الشسخصية للمسلمين بوزارة العدل رأت في تنفيذ حكم 
الطاغة كريها أن سوق الروتخة :الى بيت الروجة يقؤة الشرطة الا خير .فيه 
لان انستقيم الحماة الزوجيه وانه كين ما بؤؤدي الى ارتكاب جراثم »> فضلا 
عن أنه ينافي الكرامة الاساة » ومهما كان في موقف الزوجة من تحد 
لتعاليم دينها ولحكم القضاء فان ذلك لا سسرر اهدار الكرامة > ولهذا انتهى 
الرآي الى عدم جواز تنفيذ حكم الطاعة بهذا الشكل » وأنه يكفى معاملة 
الزوجة باثار نشوزها » وان من حق الزوج طلب التفرريق ببنه وبينها مع 
الزامها بالآثثار المادرية لذلك ٠‏ 

هذا الذي ينتهي اليه التشريع الآن فاله من نحو اربعين سنة الرائد 
القصصي محمود طاهر لاشين في فصته « بست الطاعة  »‏ - قاله بطر يقته 
الفنة المجسدة في أشخاص القصة : 


كه - 


« ميسور الحال » يظهر لاول وهلة من هندامه الحسن »> ويافته العالية 
و( بمباغه ) الانبق » وعصاه الثمينة » على انه لا يعد بين أهل طبقته متعلما » 
فهو لا يعرف بعد ( فك الخيط ) الا قليلا من اللغة التركية تلقنها عن أمه 
صغيرا ‏ ولا يعد في الوسط الذي هو منه عاملا » فقد فضى شيابه في عسز 
والديه يفكر ويدبر > ولكن في السخف والصسانمات > ويسعى وينشط » 
ولكن للذاته وملاهه » ٠‏ 

تزوج ذلك الرجل فتاة يصفها الكاتب هكذا : 

« على جانب عظيم من الجمال » ولكنه جمال لا يدركه الكثيرون» 
فليس مصدره ( الخدود اللي زي التفاح » والوش اللي زي لهطة الاشطة » 
والحواجب اللي زي هلال شعبان » والمناخير اللي زي بلحة الشام » والصدر 
اللي زي بلاط الحمام ) » بل هو جمال الروح > الجمال الذى ,يوحى الى 
الفنان مويهتاج نفس الشاعر » أو على الاقل الجمال الذى ينشر السعادة المهذبة 
في ببت زوج مهذب » ولكن كيف إتسنى لمخلوق ( الزوج ) هذه نشأنه» 
وتلك جلته كالذى مر ذكره أن يدرك سر هذا الحمال ٠‏ 

ولنغض عن عبارة « كالذى مر ذكره » التى نلحظ انها نابية في السياق 
القصصي » ونمضي في القصة مع الكاتب لنرى كيف يصور اصطدام عواططف 
الزوجة الرقيقة بحمود ذلك الزوج الغلميظ ٠٠‏ يسىء الرجل الظن في زوجته» 
بل في جنس المرأة » ويعلل الكاتب ذلك تعليلا موفقا » اذ يقول انه « يعلم 
ضءف من وقعن في غوايته من النساء » لذاك فهو ضع الثقة بالنساء ومن 
نم نشأ في نفسه احساص الغيرة واستفحل أمره ‏ النافذة لا تفتح ‏ الحادم 
لا يخاطب ‏ الملاسن حسسما ربصاف الشهة لا ترى الا بمشيئته وتحت 
اشرافه ٠‏ 

وأدى الصدام بين الزوجين بهما الى المحكمة الشرعية » وكانت قضية 
« الطاعة » ودخلت الزوجة « بت الطاعة » وأحست بأن كرامتها الاساسة 
نهدر +٠‏ ومن هنا تسللت المها وسائل السقوط ٠‏ فالكرامة والخلق أمران 
متلازمان » وندع « لاشين » ,يصور لنا ذلك بامتلوية الظريف : 


هة - 


«ه .٠ه‏ وباحدى الوسائل التى لا تنعجز عنها النساء تتصل الزوجة شاب 
عل سطح المازل المحاور وتحولت من امرأة عضفة الى عشيقه الشاب ٠‏ وعادت 
البها نضارتها التى كانت قد ذبلت »> وأينعت فها بهحة الححاة » واستحابت 
لدعوة التقريب بينها وبين زوجها » وهى دعوة قامت بها جوز أتى بها الزوج 
لتخدم الزوجة في بت الطاعة » و كان لها دور في اتصالها بالشاب على سطح 
المزل +٠‏ 

وفال ممدوح افندى ( الزوج ل موكنال 

« ايه رأيك بقى يا خضيف ؟ اهى رجعت عاوزة موس ايدى زي الكلب 
.٠‏ هاهاها ٠٠‏ » 

واتصل الزوجان بعض الاتصال » واتصل العثسقان كل الاتصال ٠٠‏ 

وبعد اهن عاد الزوج بزوجته الى منزلهما الاول مهللا مكيرا ٠٠لان‏ 
جننا كان بتحرك في احشائها » ولم يكن ممدوح افندى قد رزق من فل 


ولدا ٠٠‏ ثم وزعت رقاع الدعوة المذهية الحروف والآني نصها : 


الدمر أقل بالهنا والومقد ‏ ئنالمى 
والطير غرد صائح شري لا مشر ايها 


شر ف بدعوة حص ركم لسماع المولد اللنوي القترين وم الحمعة 
القادم الساعة السابعة مساء بمتد لنا الكائخ بشارع ٠٠٠‏ احتفالا باسبوع ولدنا 
( أنور ) والعاقشة عندكم فى المسرات » ٠‏ 

وقد تقر هذه القصة الآن فتمر بها عل انها قصة ذات موضوع معر وف 
ومطروق » ولكنك اذا نظرت الها نظرة زمندة »> أي باعشار انها باكورة ؟ 


ي 


موضوعها و جسن نناو له لاشرتها عر فرت فضل كاتسها 6« لا فى الريادة الادبة 
فقط » ولكن فى الريادة الاجتماعة كذلك ٠‏ 

ومما بلاحظ ان كتابنا القصصين الاوائل حملوا هم" مجتمعهم وهالهم 
ناخره وما .بعوق تقدمة من معو قات نسب بعضهاأ ظلما الى الدرين وحهلا 
بالد 


ان * 


د ققد 


ولم .يقتصر الامر فى ذلك على مذهب أدبي معين كالواقعة » وانكانت 
1 كثر الاتجاهات عناية بالمجتمع » بل شمل الاتباعبين ( الكلاسيكيين ) 
كالموبلحي في « عسى بن هشام » وحافظ ابراهيم في « لبالى سطبح » وكذلك 
الابتداعيين ( الرومانسين ) مثل المنفلوطي في العبرات والنظرات ٠‏ 

كانوا كلهم جد مشغولين بالاهداف الاجتماعية الى جانب عنايتهم 
بالتحويد الفنى » كل على حساب اتحاهه في الادب ٠‏ 

وم هن" الادى العديد لكيه لك نا ان للاينسين انون 
قصصية كالمقامات وحكابات كليلة ودمنة » وكذلك الادب الشعبي بألوانه 
المختفة » قصة وموالا وزجلا ٠٠‏ كلها او معظمها تلنزم الفضائل الاجتماعة 
والصفات الكريمة في الانسان ٠‏ 

وإعلنا تخلص من ذلك كله الى ان مزاجنا الادبي - والقصصي خاصة 
امل الاين ام الاجتماعى ٠‏ لم نتخل عن هذا الالتزام اللو افشاك غلمنا 
فها على أمر نا » فشعر نا الى » وهرب ادباؤنا من المجتمع ٠‏ 

ولو نظرنا مثلا الى حال الادب فيل 'نورة 38 بواو سنه ١987‏ والى 
حاله بعدها إوانا مصداق ذلك » وموضوع المقارنة هه و الواقع الاجتماعي من 
حمث الهرب منه في الحالة الاولى والالتصاق به والعناية بالتسير عنه في الحالة 
الثانه ٠‏ 

ولذلك أعتقد ان كل المحاولات لللعد بالادب عن الالتزام الاجتماعي 
في هذه الوثمة التى نعشها ستذهب في الهباء ولن سقى منها الا ما ينفع الناس 


 ةالا‎ 


كر إلار سسش برا سر 


أنا ‏ ولا تؤاخذني في البدء بهذه ال « أنا» ‏ رجل مخضرم ٠.٠‏ 
عاصرت عدة تطورات في الشعر العربي الحديث ٠‏ فرآأنا لشوفي وحافظ > 
وكا قد لماي الزاية الدرسية أن الارودي انقق الفشن المررس متين 
ركاكة المماليك وأعاد اليه ديباجته العربية الاولى » وعرفنا أن شوقي وحافظلا 
ومن عاصرهما ومائلهما من الشغراء ساروا على نهج المارودي في اعادة القوة 
والجزالة الى الشعر العربي مع البروز والتفنن في الاغراض العصرية ٠‏ 

ولم .بطل استمتاعنا كثيرا بشعرهذه المدرسة » فقد التفتنا المحملة العقاد 
والمازني وشكري عليها » قال لنا هذا « الثلاني » : 

ان الشعر يحب أن يكون تعبيرا عن نفس الانسان وخواطره ومعانه 
الخاصة » وويحب ان تكون للقصيدة وحدة موضوعءة »> وهذا وذاك لا يتوائر 
ان في شعر شوفي وأمثاله » لانهم يرددون المعاني والخواطر التي فرأوها في 
الشعر القديم 6 وقصائدهم كالشيقق القديم لا تقوم على وحدة » بحيث لو 
أخذت تا من مكانه ووضعته في مكان اخر ما أضر ذلك بالقصصدة شتا * 

واقتنعنا بهذا الكلام » واننظرنا في الوقت نفسه أن نرى شعرا يطابق 
الدعوة الجديدة » ولكن مكان البناء الذى هدم ظل خاليا ٠‏ 

وجاء بعد هذا الثلائي الشعراء الرومانسون مثل ناجي وعلي طه وبعض 
دزا عدرية + ارولو فقالوة 0+ 

ان الشعر شغور +٠‏ لا أفقار ومعان ذهنة ٠٠‏ فالشعر الحدير بامسمه 
هو الذي يسسح في بحر العواطف والانفعالات ويحلق في سماء الخال »> 
ووصفوا السماء بانها لازوردية ! 


 ةمد‎ 


وأغرقنا هؤلاء الشعراء فعلا في بحور عميقة وأخذونا الى عوالم بعيدة 
٠٠‏ حتى اتعبنا وفلنا لهم : كفى ٠٠‏ الى هنا ٠٠‏ نريد أن نعود الى الارض ٠٠‏ 

وعدنا الى الارضعلىصوت ,نادي بالواقعية ويقول : أيها الشعراء دعوا 
ذواتكم ومسبحاتها وانزلوا الى مغركة الحياة ٠‏ 

ونظرنا الى معركة سابد و و ل ف 
الميدان » ولم نر الا الدعوة نفسها معلقة ٠٠‏ كالجحرس الكهربائي ١‏ لذي 
تماست أسلاكه فظل يضسرب متصلا » وظن المستدعون به أن أحد الا 
يستدعيهم ٠‏ 

وأخيرا قالوا ٠+‏ ان الحماة الجديدة المتطورة لا تصلح الاوزان القديمة 
للتعبير عن وافعها » لان البيت الموزون المقفى وحدة صغيرة لا تنسع للنجربة 
الوافعية الجديدة المسطة » ولا بد من نسق جديد للشغر ٠‏ 

وكان اللسق الحديد ٠٠‏ ولكنا وجدناه شكلا لا مانع لدينا من الامتناع 
به » فلسست اللحور والقوافي مقدسة » ولست وتقفا غير قابل للحل +٠‏ أما 
المضمون فلم نجده حتى الآن مقنعا ٠٠‏ المفهوم منه مجرد « أخبار » لا تحمل 
الى النفس أي شيء غير الاخخار ٠‏ 

وقد افتنعنا ازاء تلك التطورات كلها بالنظريات فقط ٠٠‏ وكل واحدة 
منها 'تهدم ما قبلها » حتى تهدمت في نفوسنا على التتابع كل القيم التى تقوم 
عللها المذاهي الشعرية المتنابعة واحدة وراء أخرى »> وفي كل مرة يهدم فها 
هرم لا سني مكانه آخر 4 

وكانت النتجة ان أصبح مكان الشعر خاليا في حاتنا : العامة والادبية 
٠٠٠‏ كلتهما ٠٠٠‏ ومن + النريب ان الس العليدي اللهم يجن لهالا عبر 
عن واقع عصره ‏ كما ينغي - كان رائحا عند الحماهير > أدباء وغير أدباء » 
على حين أن الشعر الجديد الموصوف بانه يعبر عن واقع الحياة الجديدة لا 
ينال هذا الرواج ٠‏ 

ولعل تفسير نلك الظاهرة ٠٠‏ ظاهرة الاقال على الشعر التقليدي ضما 
بى ٠٠‏ ان الناس كانوا يتطلبون التطريب تحققه لهم الاوزان التقليدية ورنين 


 ةهكد‎ 


قوافيها النحاسية ٠٠‏ بدليل أن شاعرا كحافظ ابراهيم كان ينال الاعجاب لانه 
بحد الالقاء » وبالالقاء وحده فاق في الشهرة أنداده من الشعراء ٠‏ 

وأنا الآز شخصيا ‏ واسف لرجوعي الى هذه ال « أنا  »‏ لا أشعر 
في تذوقي الادبي بوجود الشعر على اختلاف ألوانه ومذاهبه » وفي الوقت 
نفسه لا أشعر بأسف على ذلك ولا أحس باننى افتقدت شيا ٠‏ 

ولبست هذه مسألة فردية تخصنى » كما قد يقال » فانى أولا لم أكن 
هكذا من اللدء » انما حدث لى ذلك بالتطور ٠٠‏ وثانا وصلت المسألة في 
الكاوق: تله بغانة ينف الادل: و الاكقر الاهااوله للكت ليا رامين 
الزملاء فوجدت عندهم صدى مطابقا لما في نفسي ٠‏ 

يخرج الديوان ‏ ان خرج ‏ وتنشر القصدة ‏ ان نشرت - قلا 
بقرؤها الا بعض الشعراء » أما الادباء غير الشعراء فقليل منهم من يقرا الان 
شعرا » والشعراء انفسهم منقسمون متناكرون ٠٠‏ التقلديون لا يعترفون 
بالشعر الحديد ولا يلتفتون الله » والعكس كذلك .. أما سائر الناس فهم 
بمعزل عن الشعر كله » ماعدا الاغاني التي يسمعونها لادائها الغنائي ٠‏ 

وهكذا أصبح الشغر هواية أصحابها محدودون مثل هواة طابع المريد 
٠*‏ ولم بعد حاجة أدببة عامة .٠‏ 

حقا ان في بعضالملاد العربية الاخرى اهتماما بالشعر » ولكن المتأمل 
بعلم أنهم في المرحلة التي اجتزناها وسجتازونها حتما ويصل الامر » عندهم 
الى مثل ما هو عليه عندنا ٠‏ 

على أنني لا أستطع أن أجزم بأحد الأمرين : هل سسظل أمر الشعر 
على هذه الحالة التى ينحدر فها الى نهايته او سظهر شعراء يغيرون هذه 
الحالة ورشتون وجود الشعر واستمراره ٠‏ 

ولا أشك أن احتمال الامر الثانى لا يزيد على واحد فى المائة » وهو 
معدن ف الحتمال 2 اما الشعة والنسعون الباقبة فهي واقع لعزن د 

فماذا نطلل من الشعر ؟ الشكل أم المضمون ؟ والمقصود بالشكل طبعا 
الاوزان كمفما كانت ٠٠‏ قديمة أو حديثة ٠٠‏ والقوافي ان وجدت » والملضمون 


؟+؟أ - 


هوءها يؤدنة الشيكن وما ,يحمله الى النفس من أحابمين ومشاعر ٠‏ 

أما الاوزان والقوافي فهي يود بقيت فيالشعر وحده +٠‏ كانتالقافية 
موجودة في النثر » وهى السجع و كان يصحب السجع نسق في الفقرات يشبه 
الاوزان » فتحرر النثر من هذا وذاك » واعتمر هذا التحرر كسسا أديما عطمماء 

بل وصل نحرر النثر الى ما هو أبعد من ذلك » فقد تخلص الكتاب 
مما كان يسمى « الاسلوب البليغ » الذى يقصد به العبارات الفخمة والثرا كيب 
الجزلة ٠.٠‏ الخ ٠‏ 

ومن هنا انعدم في الأدب المقال الذى يعالج شئون الحماة العادية غير 
الادببة » لانه ثان يعد من الادب لاسلوبه « الغ » فقط > بل كان بعض 
الكتاب يكتب علوما طعنة بأسلون الادب فتدخل كتابته في باب الادن ٠‏ 

وبقى الشعر في قوده الشكدلة التى لا أظن انا بحاجة الها الا في 
الاناشيد والاغاني » ولا شك أن هواة الشغر يحبون التوقع الموسقى الذى 
بحدث من الاوزان » وهم يذكرون ذلك في استنكار الشعر الجديد > ولا 
شك كذلك ان هواة السجع كانوا في وقته يحبونه ويتمسكون به » وقد 
سمى سحجعا ننسها له بصوت الحمام المحوب » ومع ذلك فقد اننهى غسير 
مأسوق عليه ٠‏ 

أما امضمون الشعري الذى ,ثير في النفس الاحاسيس والمشاعر فلس 
موقوفا على ذلك النسق من الكلام الموزون المقفى او الموزون فقط »> فاشا 
نجده كثيرا في النثر » فالكاتب عندما يشعر بالموقف « الشعري » ينطلق فى 
التغير عنه تعيرا طسعما حرا بحقق أغراض الشعر المضمونة ٠‏ 

والنثر .يحمل البنا الضمون الشعري بالقدر المعقول > ويحننا التهاويل 
والاغراق في التصورات اللعبدة التى لم .بعد جهاز التلقى في نفوسنا .برحب 
بهاء 

على ان كثيرا من الشعر لا يبحمل المضمون الشعري » فلو جردته من 
موسيقى الوزن لم يق قبه شيء يختلف عن الكلام العادي ٠‏ 

-ؤ16- 


فالشعر الان انما يختفى أو يأخذ في الاحتفاء كظاهرة أدبة تاريخضة 
كان لها وجود وانتهى أمرها » وهو فى هذا مثل غيره من ظواهر أدبة 
اختفت كالمقامة ورسائل التهانى والتعازى والكلام المسجوع على العموم 
والمقالات التى تتناول الححاة الومسة أو المعلومات العلسة باسلوب يعتمد على 
الوسائل التعيرية المستعملة في الادب ٠‏ 

ونحن نحس فعلا بنهاية الشعر » وبعض الشعراء هحروه الى الكتابة» 
ولكن يصعب علينا ان نعبر عن هذا الاحساس ٠٠‏ باعتبار الشعر شيا تقليديا 
له مكانه بن ألوان الادب > وهو مكان تقلددى فقط ٠٠‏ كالاشساء الموجودة 
لانها وجدت في زمن مضى ولا تزال قائمة برغم عدم الحاجة اللها ٠‏ 

والايام أو الاعوام الماقة في حماة الشعر مسظل الشعر قائما فيها على 
ذلك الاعششار و بداقع القصور الذاني * 


حاشة : 


كتب ونشر هذا المقال بحريدة « الشعب » في 78 بوسة « حزيران » 
سنة وه9! ٠‏ وقد تغيرت حال الانتاجح الشعري بعد ذلك تغيرا ,يختاتف عما 
بر مى الله المقال ٠+٠‏ وأنشره الآن فى هذا الكتاب تسحيلا لانطباع معين في 


فثرة معسئة ٠‏ 


ل ا 2 


نظرات فى كتب 


الوطيعيرق 
ع 3 3 
بجنَةالمزراء والطرق 


الجنة العذراء » اسم الرواية الاخيرة للاستاذ محمد عبدالحليم 
عبدالله ٠‏ وانت تنقرأها » فاذا فرغت منها وتذكرت العنوان فلابد أن تسأل 
متأملا : ماذا يقصد الكتاى بالحنة العذراء ؟ أهي فرية اللطل « رضا » التى 
ولد فيها ونشأ طفلا » ثم شرد منها مع أمه وهو لابزال طفلا » أنم عاد النها 
شابا بعد كفاح طويل في القاهرة ؟ أم هي « ثريا » الفتاة القاهرية التى أحبته 
وأحبها » مم خطفها الحنود الاتحليز العابئون في القاهرة خلال الحرب العالمية 
الثانية ؟ أم عى الوطن الكبير ه مصر » ترمز اليه العذراء التى سلبت ولم 
تعد الى أهلها حتى انتهاء القصة ؟٠‏ 

كل واحدة من الثلاث تصلح أن تكون هي المقصودة بالحنة العذراء » 
والكاتب بدهائه أو شاعريته وخاله حائرا ببنها جميعا » كما بتركك قلقا 
على مصير الفتاة ٠٠‏ وهي نهابة غير سعيدة لا أظن اصحاب الافلام ‏ عندما 
يحولونها الى فيلم - بدعونها على طبعتها اللقصودة المعبرة » فلابد في عرفهم 
أن يجتمع شمل الحبسين ويعيشا في التبات والنئات وينجبا الصببان والبنات ٠‏ 

ولابد ان سأل : هل قصد الكانب الدلالة الرمزية لنهاية القصة > أم 
ال التدالة جاءت هكذا دون ان يقصد ؟ واذا لم يكن قصد الرمز فهل تكنينا 
عمرة الحوادث التى وفعت للفتى المشرد المظلوم الذى ضبعه ابوه وقسا عليه 
أخوه الاكبر » اذ دبرت حادث ريبة لزوجة أبسه الشابة ( أم رضا ) أدى الى 
طردها هي وطفلها من الضيعة ونفيهما الى القاهرة حث يعيشان أولا في كنف 
« بركات » أخي الزوجة وكان قد نفى هو أيضا من القرية بعد حادث سرقة 
ارتكبه » ويكبر الفتى رضا حتى يستقل بأمه عاملا في مطبعة » ثم تحذبه 


- ١٠١6 


الحوادث الى القربة شعود المها مطالما بحقه ٠‏ 

هل تكفينا من هذا كله عبرة الحوادث التى انتهت بمصرع الاخ الظالم 
وعودة المظلوم الى حقه أو عودة حقه اليه ؟ هل تكفنا هذه النتيجة » مع المتعة 
الممتعة التى شعرنا بها ونحن نطالع القصة فنعيش مع النماذج الحمة التيرسمها 
المؤلف بصدق وعمق » صدق الريفى الذى عاش بين القرربة والعاصمة وخر 
ياهاوما متاك وكاد تترسوق الساصنا برست ماله الذ: بن اضطر بوا فيحماتهم 
بين قراهم وما قسم لهم من عش في العاصمة » وعمق الكاتب الذى تمرس 
بفنه ونمى موهبته بثقافة عنصرية ذات جذور انرائة ٠‏ 

ونجد عبدالحلم في هذه القصة فد تخلص من أشياء كانت فيما سبقهاء 
وكانت لنا معه مواقف نقدية فيها » نحده قد بدأ القصة غير متهس فاستولىعل 
انشاه القارىء من المدء » وتخلص من الفضول والتفصلات وأخذ بالتر كيز» 
وصارت اللمحة تغنى عن كثير من الوصف »> وأصبح الحوار كما ينبغي ان 
يكون الحوار طعا معبرا عن الشخصية » مع الاحتفاظ بفصاحته > ولا بأس 
بسعض العامى عندما اقتضى الامر أي عندما شعر الكاتب ,ضرورته وحتميته 
للتعمير الفني ٠‏ ولم نعد نرى استطرادا يكاد ييخرج بنا عن طريق مستقيم 
عر دوع 

واستطيع أن أقول ان هذه القصة ‏ لما ذكرت ‏ أحسن قصص عبد 
الحلم عبدالله جميعا ٠‏ ليس هذا فقط » بل هي من القليل الذى رستطيسع 
الانسان ان يضع بده عليه كنماذج مختارة فى أدبنا القصصي الحديث ٠‏ 

سد أن الوقفة التي أريد أن أقفها أمام هذه القصة » هيفي الموضوعالعام 
او الهدف الذى رمى اليه > وهذا يعود بنا لمسألة الرمز الى شيء غير موجود 
مماشرة في القصة وتوحي به الحوادث ٠‏ 

اذا قلنا بألا رمز فيها » وكل ما هناك قضسة مظلوم ظلم فكافح حتى 
اتتصف ورد الله حقه > فما بال العذراء اللتى خطفها الاتجليز ولم يعندوها ؟ 
ماذا بريد الكاتب أن بقول لنا بذلك » وما العسرة فه ؟ 


لب ١٠١5‏ -ه 


واذا كنا لا نظفر بحوانب اذا اخذت الحادثة على واقعمتها فلابد ان 
نتلمسه في الرمز » لابد ان الكاتب اذن ,يومىء بالعذراء الحسة الى مصر » 
اذ سلمها الاستعمار حريتها ولم نكن فد استردتها منه بعد ٠‏ 

ومسألة الرمز قد أصصحت في حماننا القصصة « مودة » وخاصة بعد ان 
انجه اليها بقوة كاتبنا القصصيى الكبير نجب محفوظ » بادئا بقصة « أولاد 
حارتنا » وان كان بعض النقاد .يفسر بعض أعماله السابقة تفسيرا رمزيا فه 
تكله وتحيل الاشاء اكت عما يله 

واذا نظرنا الى الرواية الاخيرة لنحس محفوظ » وهى « الطريق » 
فسنحد الموفف منها سسه المودف فى « الحنة العذراء » من حيث النظر في 
موضوعها العام » وهل هو أي موضوع الطرريق - مجرد انحراف شاب 
شأ في بئة تعادي القانون والمجتمع » واصطلحت عليه أسباب » وتوافرت 
ظروف » جعلته .برتكب ما ارتكب من جرائم > ثم كان مصيره الوقوع في يد 
القانون والعدالة ؟ هل الموضوع هو هذا الذى تباشره الحوادث فقط فنكتفي 
به الى ما يعطينا القصصي العملاق من شخصيات حية وأعماق بشرية ٠٠هالى‏ 
اخر ما اعتدناه منه في سائر قصصه ؟ وان كان الذى تعطبنا اياه هذه القصة 
أقل » اذ نراها أقل مستوى من سابقاتها على عكس ما رأينا بالنسبة لقصة 
« الحنة العذراء » ٠‏ 

أم أن هناك شيا ترمز اله القصة وتوحى به ؟ 

اختاف النقاد في ذلك وفي تنفسير ما افترضوه من رمز ٠٠‏ 

قال ناقد : هناك طريقان نقرأ بهما رواية « الطرريق » لنحب محفوظ ٠٠‏ 
وكلتاهما تعطك ما تطله من متعة ٠٠‏ 

وفصل الطريقتين على ان الاولى هى الطريقة الواقعية التى نسايسر 
الاحداث ودلالاتها التى لا رمز فيها » وان الطريقة الثانبة هي طريقة 
الكك عننا بر لله رماوالا توكو 

واختاف تفسير الرمز » هل المطل يمثل الانسان الحائر الذى سحث 


- ةؤ١٠ا#ل‎ + 


عن « الله » في شخص الأب ؟ 

وبرشح 4 لتقي نينم لذن مرق لزنه الاين الو 1 
كما في رواية « أولاد حارتنا » وبعض القصص القصيرة » وهو الى هذا منهج 
فلسفي بلائم دراسة نحدب محفوظ الفلسفية التى لم نظهر في اعماله الاولى 
كما تظهر في هذه المرحلة التى بدأت برواية ٠‏ 0 حارننا » ٠‏ 

ويطبب لي ان أفسر رمز القصة تنفسيرا اجتماعيا قد يتفق مع ما أبعه 
أنا في العمل الادبي اكثر مما يتفق مع منهج نجيب محفوظ ٠.٠‏ 

انني افترض أن المؤلف ,بريد أن يقول ان البطل ( صابر  )‏ ممثلا 
شباب العصر ‏ كان بالبحث عن والده الذى لم يعرفه لانه نشأ بعيدا عنه ‏ كان 
بهذا سبحث عن أصل ينتمى اليه ونراث يعتمد عليه + ومما يرشح لهذا 
التفسير عبارات نوحى به في نهاية القصة »م كان صابر ,بريد ان يعثر على والده 
المجهول الذى قدر انه لابد ان يكون من ذوي النفوذ يفده في التحقق 
والافلات من ,بد العدالة » كأن هذا اشارة الى الاعتماد الكلى على التراث دون 
و ل يه اللخابي عر هد انماع الذى لا فائدة منه موعندما 
بسدي صابر انيه من الاعتماد على أنه يقول له المحامي : 

« بل هناك جدوى هما هو معقول » ٠‏ 

هل معنى هذا » او هل ,شير هذا الى ان تأخد بما بفيدنا من ناريخنا 
وماضينا » دون الاعتماد الكلى عليه ؟* 

وبعد فما هو المحصول الذى نحنه من الرمز فى هذه القصة أو تلك ؟ 
وما قمة هذا الذى فسرته او يفسره غيري بعد عناء ؟ هل هو مكر يمكره 
القصاص كي بختاف عله النقاد ؟ واذا كان النقاد بحهدون حتى يدركوا 
المرموز البه ويختلفون فلا يتفق احدهم مع الآخر فما بالك بالجماهير القارئة 
التي يكتب لها هذه القصص ؟ 

ان شعراء « الرمزية » وكتابها لا يغمأون بالحماهير » ولا يتجهون الا 
الى الخاصة » بل خاصة الخاصة » ومذهيهم يقوم على الابحاء بالمعاني والمشاعر 


- ١٠١ر4‎ 


التي 'تعحز كلمات اللغة عن ادائها » فهم يحثون عن مكامن في النمس لا 
تستطيع اللغة بدلالتها العادية ان تبرزها ٠‏ وهو مذهب آليق بالشعر منه 
بالقصة » وان كتبت به قصص قليلة مثل قصص الكاتب التشسكى « كافكا ٠»‏ 

وليس ما يكنبه كتابنا القصصيون من قبيل "نلك الرمزية » انما هم في 
حالة الرمز ‏ يفترضون شمها بين الحوادث والشخصات التى يتحدثون عنها 
وبين شيء آخر محذوف بومئون البه باسترسالهم في الحديث عن المذكور ٠‏ 
ونسبة هذا الصنع الى الرمزية فيها تجوز » لانه في الحقيقة نشبيه كبير حذف 
أحد طرقنه 7 

والرمزية النى تلحظ في الشعر الصوفي تقدم أيضا على مثل ذلك التشسيه 
ولكنها تقوم كذلك على خصائص رمزية من حيث الالفاظ والجمل التى توحجى 
بغير دلالاتها الوضعية ٠‏ 

أما اخوائنا القصصونالذين يرمزونبالحوادث والأشخاص الى أشماهها 
فانهم يتعبوننا بذلك دون أن نحصل من رمزهم على متعة كالتي يحصل عليها 
طلاب الرمزية الشعرية ٠‏ 

ولتهم يهتمون بدلا من ذلك بتنمية الأغراض الاجتماعية المباشرة » 
وأقصد بالماشرة ما يقابل الرمز لا ما يقابل التصوير الفنى » وان في قصة 
الطريق موضوعا اجتماعيا جزئيا كان أجدر ان يجعله نجيب محفوظ موضوعا 
كلا للقصة » وهو موضوع العلافة التى نشأت بين صابر وبين الفتاة « الهام » 
والتى أوشكت ان تؤثر فه » انه .بحدثنا عن مشاعره ازاء هذه الفتاة المختلفة 
عمن عرفهن من النساء حديثا كان يمكن ان يتخذ وسيلة الى تطوير هذه 
الشيخصة ٠‏ 

على أننا لو نظرنا الى الناء الفنى لرواية « الطريق » وجدنا القسم الأول 
والأكبر منها بسير على النهج الواقغي : شخصيات مرسومة بابعاد اجتماععة » 
وتحلملات نفسية مطابقة لكل ما يجري في الواقع وفائمة على علافة الفرد 
بمحتمعه وتأثره سئته » وفى الجزء الأخير عندما يلتقي البطل بالمحامي الذى 


بدافع عنه نجد أنفسنا فحأة أمام شخصية تحر بدية خالصة هى شخصة الأب 


- (٠4د‎ 


الغائب المبحوث عنه ٠٠‏ لا نجده أمامنا لآنه لم يعثر عليه » وانما نسمع عنه 
حكايات غرسة بالغة الغرابة ٠+‏ 

ومحصول ذلك أن القاريء يختلف انطباعه من الجزء الاول الى الثابى» 
بل ,يصطدم عندما ينتقل الى الحزء الثاني » قلا يدري أهو يقرأ رواية 3 
واقعة » أم روابة رمزية +٠‏ أم ,يقرأ روايتين احداهما واقسة والأخرى 
رمزية 9 

الجزء الأخير يصور جوا تحس فيه بما يمنع من ارادة المعنى الحفيقي» 
ولا تجد هذا الاحساس في الجزء الاول الذى 'تجرى فه الأحداث ويعش 
الاشخاص ولا شىء يمنع من فهمها فهما اجتماعنا حقيقنا لا رمز فيه ٠‏ 

وبعد فاني أريد أن أقول للأستاذ يحب محفوظ : ان محتمعنا الآن 
محتاج الى موهمته وقدرنه العظيمتين أكثر مما تحتاج اللهما الفلسفة المتافزيقئة 
التي فتلها العلم الحديث ممثلا في شخصة « عرفة » احدى شخصات « أولاد 
خاركا ومحمتن كذاك متام الل مواعب كنابة تئر يكين حول + 


ل »ؤؤ - 


الزاتّة والموضوعرة فى « لل (ضء 


« اعتقد ان حاة الكاتب وتحاربه امن كنل ستهد هلله في كانة 
قصصه » وان له أن ينتفع بها الى أقصى حد » ولكن كنف ؟ هذه فضية » 
أخرى تقابلها » هي قضية الموضوعية التي تفضي بأن يكون أشخاص القصة 
في صور نختلف عن صورة الكاتب > بحيث يشعر القاريء أنهم خلق آخر» 
وبهذا شح الكانب لنفسه الحرية في تشريح شخصاته من غير أي تحرج » 
لأنهم يصبحون موضوعا منفصلا عن الكانب » يقف منه موقف الحباد > فلا 
مجاملة ولا دفاع » بل تحليل وفحص كالفحص العلمي المجرد » ٠‏ 

كنت هذا كمقدمة لمحاولة تقيم رواية «أصابعنا التي تحترق» للد كتور 
ميد اسن كي عون الرامي: 

وقد رايت وجه شه بين تلك الرواية وبين الرواية 
الجديدة « لل له آخر » للاستاذ بوسف السساعى ٠‏ وذلك من حيث أن كلا 
من الكاتبين هو بطل الرواية » أو أحد الطالي (ارتسيوي 2 فس نين 
التغيرات أو الأقنعة الروائية » وبقية الابطال بعضهم من خاصة الكاتب 
تخفهم أبضا نلك الأقنعة ٠‏ 

اللطل الظاهر في رواية « ليل له اخر » هو « سهير » البنت السورية 
التي أصبت بشلل الاطفال > فانزعج والدها » واهتم الوالد بعلاجها في لندن 
حدث الحنقة الحاو له الاولى » وبعد سنين أعدت نجربة العلاج »> فتمت 
بنحاح ٠‏ 

هذا الحادث اذا رفعنا عنه القناع الروائي فاننا نعلم أنه وقع فعلا لولد 
المؤاف » وهو في الواقع طبعا يختلف عنه في القصة » يختلف في الهيكل 
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العظمي فقط » ولكن اللحم والدم والعروق » وخاصة مشاعر «الأب» مصورة 
تصويرا لا أخاله الا طق الأصل » لما فيه من صدق ونيض وحرارة ٠‏ 

ومن هنا أستطبع القول بأن البطل الحقنقي للقصة هو « الأب » وهذا 
معنى ما قلنه من أن المنت هى « البطل الظاهر » ٠٠‏ فقد صور الاستاذ يبوسف 
السباعي شاف الات ادق الصويرت ايان الحاني الذي برعىابنته رعاية مثالة 
فيجعل من نفسه صديقا لها » يتفاهم معها وتطلعه حتى على حبها بعد أن كبرت 
٠٠‏ فشاركها في تذليل ما يعترض طريقها وير لها كل ما تريد ٠‏ 

وفي شخصية الأب نرى الذاتة الواضحة » فغير خاف أنها منتزعة من 
شخصيه المؤلف نفسه ٠‏ وهذه الذانة أمدت الغمل بفيض من الحيوية 
والانطلاق والوافعية » بفضل ما جبل عليه .يوسف السباعي من الصراحة 
والصدق » واستطاعته أن يجرد من نفسه شخصا آخر يوضع تحت المنظار 
المكبر في التحليل القصصي » وقد فعل ذلك في معظم قصصه ٠‏ 

وتساعده على النجاح في هذا المنهج » القدرة التجردية التى تحدئنا 
عنها » وصفات شخصية أخرى » منها سعة إلافق والحرأة على التسير دون 
تهيب ما عسى أن يكون من الوفع أو مما يقال عنه » وخفة الظل التى تخلق في 
السساق القصصى جوا مرحا ممتعا ٠‏ 

عن ان لول ان الذقية زنب لقم مواق تدك ل دمن 
مما يخثى منها عادة في العمل القصصى على وجه عام > أوقعت المؤلف في 
مأخذ لعله الوححد فى القصة من حمث الأئر الذاتى » ذلك أنه صور لنا الابنة 
« سهير » مدللة من أبويها لا يمنع عنها شيء ولا يرد لها مطلب > دون أن ,يؤثر 
هذا التدليل المفرط شسها أي تأثير سيء > ويعلل الوالد ذلك في احاديثه مع 
الآأخرين بانها « عاقلة » ٠‏ وقد يكون ذلك حقا بالنسبة للواقم الخاص > وهو 
حينئذ .يكون أمرا غير عادي » ولكن الوافع العام غير ذلك من حيث ما ,يحدث 
عادة من الافراط فى التدليل مما يعرفه الجميع ٠‏ 

واذا صرفنا النظر عن هذا الأخذ الأخير > ونظرنا الى القصة ككل 
تتوافر له أسباب الاجادة بما فيها التحربة الشخصية نفسها » فاننا لا نتردد 
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في الحكم بأن الذانة في هذه القصة من عوامل نحاحها والاجادة فيها ٠‏ 

ولا : ران حلت حر و انك لص با ببحيه العاكاوي العمسلم 
ا توافر الموضوعية » فاننا ازاء عمل أدبي ناجح لا شعر 
النافد المنصف فيه بضعف أو خلل » والعمل الادبي دائما هو السابق على 
امه والادت الأسين الا كي جلجا جر ذا لأسن تقديق موشوع سيل 
بنطلق على طبعته الأدببة » فان أحس الناقد في عمله بخلل أو ضعف أرجعه 
الى أحد الاصول الفنة » وان وجده على العكس عملا ناجحا ولو كان محالفا 
لأصل فني راجع هذا الأصل نفسه ونظر في صلاحيته المطلقة ٠‏ 

وبالنظار الى مسألة « الذائية والموضوعبة » في قصة « ليل له آخر » فائننا 
بناء على ما 'تقدم نقول أن الكاتب المتمرس الذى تتوافر له صفات مععينة 
تالني ذكر ناها يستطبع أ بحبل العنصر الذاني الى عنصر النجاح في العمل 


الأدبى 

وان ارا الك والوالدين اها درق بقن انظال الووانة عن همل 
الخال البحت ٠‏ والأبطال معظمهم سوريون مصريون ٠‏ والحوادث تنجرى 
أصلا في دمشق حيث ينشأ حب بين فتاة سوررية هي الابنة وبين شاب مصري 
ضابط كان يعمل هناك في وحدته السكرية » وينشأ حب اخر بين شاب 
سوري وأديسة مصرية عنت مدرسة بحامعة دمشق ٠‏ 

وتمتد الحوادث الى لندن مرتنين » الاولى عند المحاولة الأولى لعلاج 
النت من شلل الاطفال هناك » وقد أخفقت العملية » والمرة الثانية عندما 
جيك الفتاقات اذ كرت :واحك بدبانها تزبيك: ان تكون جديرة زواج 
حبسها » فأصرت على تكرار العملية » وكانت قد رفضت هذا التكرار الذي 
أشار به الطسب في المرة الاولى ٠‏ وكانت الرحلة الأولى في الشستاء » والثانمة 
في الصف »> فوصف لنا المؤلف الحماة الضسابية الكثشبة في لندن شتاء » وكان 
ذلك خطا موازيا لخط العملية المخفقة والعودة بالبأس ٠‏ أما في الصف 
فكانت الشمس المشرقة والأشجار المورقة » فشرق الأمل والاستتشار » 
وتثمر العملية » وتنعود الفتاة على ساوين سلمتين ٠‏ 
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وفي دمشق يحدثنا المؤلف عن كل ما بحبط بأشخاصه فيها من جمال 
الطببعة » وما يسود اليلد من تيارات سياسية في الفترة التي تمت فيها 
الوحدة حتى وفع الانفصال ٠‏ وهذا هو موضوع الرواية » اذ حلل المؤلف 
المجتمع السوري السياسى وبين الدوافع الشعبية الساحقة التي دفعت الى 
الوحدة بسرعة دون أن ,يكون هناك وقت لدراسة المعوقات الأخرى التي 
تتمثل في ذوى الاغراض المختلفة » من شيوعية وبعث » وما ظهر أخيرا من 
رأسمالبين هددهم التأميم والاصلاح الزراعي ٠‏ تكونت من هؤلاء وهؤلاء 
أقلية ساخطة .يقول المؤلف في موضع من الحوار ما معناه أن هذه الاقلية 
انتصرت على نمسك الشعب بالوحدة »> لان ف لفل اد فنا للتعل. مق 
الرقا: 

والقصة تتكون من خطين متوازييين وان كانا يلتقئان ٠٠‏ الخط الاول 
هو العلاقات الأسرية أولا بين « سهير » ووالديها » وبينهم وبين الأمسر 
الاخرى ٠‏ والعاطفية الغراية ثانا ببن سهير والضابط الشاب والحسين 
الآخرين ٠‏ 

والخط الثاني يجرى في خلال تلك العلاقات نفسها » وهو الخط 
السيابى ٠‏ وهو يجرى بطريقة عضوية لا :شعر فيها بأية مباشرة » وقد 
وفق المؤلف في سيافه سيافا طبيعيا عضويا بالتركيب الوافعي والخيالى 
و« توليفة » الاشخاص ٠‏ ١ما‏ بين وحدوى وبعثي وشوعي »> ورأسمالي 
واقطاعي ٠٠‏ فجعل كلا منهم يتحدث ويتصرف حسب ما تملي عليه عقيدته 
او اهواوه ٠‏ 

ولم .يغفل المؤلف في خلال ذلك الممول البشرية المختلفة » فالفتاة سهير 
مثلا » وهي من العناصر الوطنية الصالحة » تصرح في مناجاة نفسها عندما 
علمت بأن حبسبها الضابط أصيب في معركة مع اسرائيل » تصرح قائلة في 
نفسها : « جرح الوطن الغربي لم .يكن شغلي الشاغل وقتذاك ٠٠‏ انما هو 
جرحك انت » ٠٠‏ 

وموضوع العلافات الاجتماعية والعاطفية موجه > من أول الرواية الى 
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آخرها » في خدمة الموضوع السساسي العام » فالفتاة العرجاء تكافح لتحعل 
نفسها كيانا اجتماعيا بغض النظر عن شلل سافها » ثم تكافح لتشفى من الشلل 
كي تحصل على حسبها وهي أهل لزواجه غير قائعة بحبه اياها ورضاه بها 
5-65 ثم نهب الزوابع السياسية مقع الانفصال ويعتقل الحبيب > ونصاب 
الفتاة في مظاهرة للطلية والطاللات ضد الانفصاليين » تصاب برصاصة تسبب 
لها شللا مؤقتا ٠٠‏ 

ويستمر الكل الى احن الزواية © بل هشه بحل وكتة + أما أحن الل 
الأمول فهو الأمول: ++ "كما تقول اللطلة اق :متانجاة نضيتها + 

« سينتهي الليل يا حسبي ٠٠‏ وتقبل مع الفجر ٠٠‏ لتحدني أهتف 
انك هه وامت ذراعن الالقاك باميمة :و أقى بعد ارك الاكون كما ارس 
سسدة الناس ٠٠‏ يا 7 الناس » ٠‏ ْ 

ل اعتمك اث الاستاذ ,يوسف السباعي قصد أن برمز بشسيء الى شيء ٠٠‏ 
على أنه يمكن أن يقال أن سهير ترمز الى سوريا » وحمدي « الضابط » 
يرمز الى مصر » وان اللمل الذي عانا فيه الفرقة لابد ان ينحلى ٠٠‏ لابد 
له من آخر ٠‏ ْ 

ولا بد من وففة فصيرة عند كلمات « سيدة الناس ٠٠‏ وسيد الناس » 
التي وردت في العبارة السابقة ٠٠‏ كان الحبيب قد قال لحيبيتة انه سبحعلها 
سيدة الناس كما هي +٠‏ قبل أن تجري العملية ٠٠‏ فشعرت بأنها لكي تكون 
سيدة الناس حقيقة .يجب أن تشفى من الشلل ٠٠‏ وتسير الى جانيه سليمة 
الساق ويدها في ,بده ٠٠‏ سسدة الناس ! 

شعرت بأن هذه الكلمة لا تنفق مع روح القصة وجوها الديمقراطي 
الاشتراكي ٠٠‏ الذي لاسيادة فبه لاحد على أحد ٠٠‏ حقا انها من العبارات 
الألوفة في الواقع » ولكنها من رواسب قيم غير ديمقراطية وغير اشتراكية ٠‏ 

وقد ناقثست الاستاذ ,بوسف السباعي في هذه النقطة » فقال أن هذا 
التغيتن سيد الثامن او ده الثالنت يري على الالنتة دون أن قصد :بسائ 
معنى للسسادة التي لاتنفق مع الديمقراطية ٠‏ والمقصود في الحوار أن بطلي 


د ه6١ا١ا‏ - 


القصة كل منهما بيغي للاخر أن يكون ذا مكانة محترمة في. المجتمع ولا شيء 
اخر من سسادة او نخوها.* 

ومع تسليمي بهذا المقصود اشعر أن التعمير بشتمل على الظلال التي 
أشرت الها وان تجنبه كان أفضل واسلم ٠‏ 

ثم هو من الوجهة الفنة البحت لا يتفق مع الشخصتين اللتين 
تتحدثان» فقد رسمهما المؤلم#ديمقراطدين اسانين لايعآن بالمظاهر» فحمدي 
مثلا قد احب سهير عرجاء ولم .بتردد في خطبتها والعزم على الزواج منها 
و هي عرجاء ٠+٠‏ وهذا يدل على أنه لا بعتد بالمظاهر ولا .بدين ,سسادة أحد 
على الناس ٠‏ 

وبعد فان قصة « لل له آخر » هى احدى الروايات النى أخذ فها 
الاستاذ بوسف السساعي على تسن أن ل بها ب على اليه الادسة 
القصصية للحوادث الوطنة في حاتنا العربه منذ ثمورة 7# إيولمة ٠‏ أولها 
« رد قلبي » التي بين فبها كيف استنبتت تنبتت الثورة > ومنها « نادية » التي عالج 
فها التأميم وصور العدوان بصورة منافة للانسانية » ورمى فيها الى السلام 
العام ٠‏ ومنها « جفت الدموع » التى كتبها في ظروف الوحدة بين مصير 
وسوريا ٠‏ 

وهذا المنهج الاخير الذى ,يسلكه الاستاذ بوسف السباعي في تتبع 
الاحداث القومية الكبيرة » يختلف عن منهحه في قصصه قبل الثورة » التى 
كان يهاجم ها الفساد وهو الم : ْ 
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ثأ لسن : رثوان كرو رص سوأ عل 


لسمح لي القارىء أن أدخل على هذا الموضوع بطرف من حديث 
شخصي » لأن له دلالة موضوعية » على أنني قد بلغت من العمر المرحلة التي 
ناع ننه اليكاتب ان مب لور عرق يعر القن ولقاك الف الى قن 
وعلى أن ما سأذكره لا يعد من المفاخر أو من المآثر التي قد تثقل على القارىء 
من الكاتب »> بل هو العكس من فسل الاعتراف ٠‏ 

لي مع البدء الطيب الذي بدأه محمود حسن اسماعيل في الشعر ‏ بدء 
عن للب قدو 

كان قد سبق فأخرج ديوانه الاول « اغاني الكوخ » 1984 ثم 'بنى 
بديوانه الثاني « هكذا أغْنين , بإموةاء 

وكنت ابد النقد > بدأته في مجلة « الرسالة » بمقالات « شعراء الموسم 
في الميزان  »‏ 195 ولم اكن فد خرجت عن مزاج كلاسيككي 
مطبوع بما درسناهمن شعر الاقدمين وما قرأناه من دواوين المحدئيين 
التقليديين ٠‏ وبهذا المزاج أهويت على شعر ابراهيم ناجي وأحمد رامي > 
وأعليت من أشعار الهراوي والاسمر والزين ٠‏ 

ولما ظهر ديوان « هكذا أغنى » دفعه الى كى أكتب عنه صاحب الرسالة 
الاستاذ القات دو فرع يزان النذل نيك الله 2 

وبنفس المزاج الكلاسيكي أهويت على المولود الثاني لمحمود حسن 
اسماعيل بطر يقة افلقته ونفت عله النوم ليالي أسبوع ا كما قال لي 
بعد +٠‏ اذ ذهب ظنه الى أبعد من الواقع » فتخل مؤامرة ندبر له على يد 
جماعة تخاصمه وجدت في شخصي اداة التنفيذ ٠‏ 
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لم تكن هناك اية مؤامرة أو تدبير ٠.٠‏ كل مافي الا._ د كنت 
متخلفا عنه » وكنت دون مستوى هذا اللون من الشعر الحديد ٠٠‏ 

كنف اعد كافزا نأئ عفنا ملسن العم © السر مرا يدا 
كنت أنقده بمقئاس لا يعد الشاعر شاعرا الا بمقدار التصاقه بروائع 
ما قله 

واليوم وتأمل ذلك الذي حدث من قرابة ثلائين عاما » كي استخلص 
العمرة > فانفذ منه الى: آمن.ين : الاول ما لا ,بزال يعاني منه الاديب المتقدم » 
اذ يعرض له النقد المتخلف +٠‏ أو النائنىء ٠٠‏ ومن حقي أن أذكر ان 
تخلفي ذلك لم بطل »> وأني اجتهدت بعد في أن أفتح نفسي ومداركي لكل 
جديد ٠‏ والأمر الثانى خاص بشاعرنا نفسه > شاعرلا الذي بدأ صادقا في 
الف الا بريد أن اك وان المويةة :لسر مطح وو ان 
المجتمع » وظل حتى اليوم يعاني التعبير الشعري كرسالة .يضطلع بها 
وبصدق في ادائها » ويحتذب الى « دربه » في الشعر كثيرا من الشاديين 
الذين يؤثرون الصدق والعاناة ٠‏ 

كانت رسالة محمود ‏ على مايبدو لي وما تنزال » هي التحرر »> 
التحرر من التقليد والترديد في الكيان الشعري > ونحرر الانسان من الرق 
بانواعه المختلفة » وتحرر النفس الااسانية من كل ما يعوقها عن « الزحف 
الى النور » وهذه هي عبارنه الأثيرة التي يكررها في مختلف المواضع 6 
كما يكرر « الدرب » في الدلالة على المذهب او الطريق الى الغاية 
المنشودة ٠‏ 

بدا محمود يفني للكوخ الذي جاء من لدنه الى القاهرة « مشحونا » 
بانفعالاته نحوه » ومحملا بتجاربه الاولى حبث كان في قلب « الصعيد » 
وغناء شاعرنا « الصعيدي » ليس كسائر الاغاني ٠‏ انه غناء الشسجى وتوقيع 
الارادة الحادة » انه بغنى بمزمار غير مألوف كما يقول لنفسه في الديوان 
الاخير : ْ 

« اتبععني في دروبي واحذري أي هروب » 


 اأ١امل‎ 


« فأنا أظماء واسقك من السر الرهيب » 
0 و خف وأشحك بمزماري الغريب » 
وفي أول لبلة دنست تراب فلسطين أقدام التائهين ٠٠‏ ,يغنى الظلام > 
وينوح الضوء » و سمع الاساء : 
« مزامير ويل » غلى صداه » 
وهو يغنى « نار الجراح » كما يقول : 
مالك لا لهم غير الابى 2 ولا تغنى غير نار الجراح ؟ 
غناء محمود حسن اسماعبل من البدء حتى اليوم 'نورة على الرومانسية 
الوائة الضعيفة » كما كان وظل شعره عامة 'نورة على الكلاسسكية السغاوية ٠‏ 
بدا بغني جراح ساكني الكوخ » وينشد لها الالتثام » على حين كان 
الشعراء يغنون الملذات ويهسمون في المسرات ٠‏ انه دائما يانىي بحديد » 
لا ينسج على منوال ٠‏ 
واستمر يغني الجراح والآمال في « هكذا اغنى » ٠‏ 
وكأنه قد مل الغناء وداخله الشعور بالضياع +٠‏ الضياع القومي ٠٠‏ 
فجعل يسأل « أبن المفر 1١948-»‏ حيئما اسودت الدنيا واكمهرت 
الآأفاق ٠‏ 
م اشتد الصراع وقامت المعارك بين بقايا عهد ين بالأفول وطلائع 
جديدة تنتصر »> فكانت قصائد « نار وأصفاد » التي قبلت في خلال ذلك 
وظهرت ف ديوانها سنة 969+ 
وآخيرا جاء الديوان الاخير 
« هع هدير الشروق 
وهو .بفحر صحو الاعماق ٠٠‏ 
مع الاسان وهو يستر ذاته ٠٠‏ 
الموج يجرف الهثسم ٠٠‏ 
٠٠‏ والريح تعزف الرباب للسائرين مع النور ٠٠‏ 
الشاطىء قريب ٠٠‏ 


واا- 


والضحى ٠٠‏ 
4ه فاك كوحن 6 
جاء اذن ديوان « فاب فوسين » مصدرا بهذه الكلمات ‏ جاء غناء جديدا 
للنصر ٠٠‏ ما تحقق منه م وما هو قاب فوسين او فوس واحد ٠٠‏ كما يقول 
في آخر القصيدة الاولى : 
فقد وصلنا ٠٠‏ لم تكد +٠‏ فافتربى 
من ضفاف النور > في فاع الصدور 
فاب فوسين ٠*٠‏ بلى ٠٠‏ 
انا على فاب فوس > من ضتحى المرسى الاخير 
ومن صدق شاعرنا ان دواؤينه تمثل مراحل حائنا القوسةوالاجتماعة 
عل حو مما أخبر 116 والك + الاوك مق هذا الدرواة اج نوهو اقنيم كين 
منه ب يعبر عن الانتصارات العربية التي تحققت فى السئوات الاخيرة مزجها 
الشاعر بنفسه أو نقول تمثلها في ذاته © وعبر عنها في صور 'تتشابه دائما في 
الشكل » وتختلف احمانا في الموضوع » كموضوع فلسطين والسد العالي 2 
اما من حنث الشكل فأننا نجده في كل: منها بخري حوارا ببنه وبين نفسه ء 
يستحثها للتقدم والزحف الى النور » ويحذرها من النكوص والتسكع ف 
الظلام » وخير: مثال لهذه القضائد قصيدة « أنا والنفس والطريق » وهي 
تحكى لنا كيف يتسامى: الانسان ‏ كفرد من القوم ‏ فيصر على بلوغ 
أهدافه العليا العدة مجتازا اشواك الححاة » ماضيا الى غايته لا يه عنها 
ثىء من مغريات أو أوهام او مشقات ٠‏ انه ينضى الى النور ٠٠‏ نور الغاية 
السديدة ٠٠‏ ويخثى على نفسه أن تتقاعس أو تنحرف عن الحجادة في التواءات 
ومتاهات » يمدآ قائلا لها : 
« انبعيني في دروبي واحذري أي هروب » 
واكام أطماا و امتديك شن اسم الزاهس: »+ 
” وانا أشقا' واشجنك بمزمناريى الغريب " 
ف وأنا أسرى > فأهديك الى الشط الرحب »> 
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فاذا أت الله واطمأنت الى ما _يعدها به » جعل يستحثها ويدنى منها 
شعاع الآأمل » يقول : 
« فانفذى ٠١‏ فالسر ان سرت على فيد ذراع » 
«واصرعي الموج » ولو أفبلت من غير شراع» 
«دوار كس الاعصار والاصرار في وجدالقلاع» 
« انما الخائم عند الزحف» محتوم الضباع » 
وبعد أن .بحذرها من التكوص والاستجابة للمغريات يدعوها الى الصفاء» 
يهقول : 
و واذا حاك وجه غلف الزور عونه» 
” فندت للا على الادغال زاراته السكينة “ 
مطمئن الذعر» مصلوب الهوىفوق الضغينة» 
« تزحف السمة من أوكاره تكلى حزيئة » 
« فإسمى أنت ولا تبقى صفاء تحملنه » 
« واسكبى النور > يساقه » ويمتص دفنه » 
يي 
« واتبعيني واترك.ه للدجى .شوى جفونه » 
والملك اس بع باللفاركن: ف هدم الأنات ين الصفاء التشود وين 
لبعد والشيانة اق سوير« الركية قفا الر + 
نم نمضي مع الشاعر في حواره مع النفس ؟ فثراه .يحذرها أن تخلد 
الى الراحة وان نلتفت الى الزمن 0 الذي ,يصوره في هذه الصورة 
الجصسلة _بقوله : 
« وزمان احدب الخطوة من عض السلاسل » 
وقد ولى الظلم والذل » وفك القيد » واندحر الفارس « المسجور في 
البغي حسامه » : 
« فجأ الله خطاه بضحى عات صدامه » 
« وانتهى ٠٠‏ لاشىء ٠٠‏ الا ما يرى عنه ظلامه » 


91و ب 


د فازحفى ٠٠‏ دربك حر » أذهل الدنا ابتسامه » 
وها كيد ازا ء تق وسنا ان انرود 

« يحرف الظلمة ان مست عصاها طرقاتك » 

« فازحفى ٠٠‏ قد بانت العتمة من كل جهانك» 

» ات الضوء » معراجا لاعنى أمنانك‎ ١, 
: وهذه المكاسب العظيمة التي حققناها علينا أن نحرسها‎ 
» فاذا أحسست وهما للدجى دب ورائي‎ « 
فانسخى روحك اعمارا يدوي بالففاء»‎ « 
اجواتلدى بلقو قد أكلن فراد ني الات‎ 
واسحقيه قبل أن يسترق اليل حدائي‎ « 
» فتسيررين على الدرب بلا أي عناء‎ « 
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«فاصحبيني +٠‏ انتسر النور ,بجر يفيدمائي» 
ولا ارى معنى لعبارة « ,يدوي بالفناء » وقد قرأت هذه القصدة 
منشورة من قبل » فكانت الحملة هكذا : « يدوى بالفضاء » ٠‏ 
ولعل الفناء أدركها في خطا مطبعي بالديوان ٠٠‏ 
والقسم الثاني من الدييوان معظمه فصائد عاطفية لا ترفى في الصدق 
وبلورة الاغراض ووضوح الهدف الى مستوى القسم الأول القومي > فكثير 
هن القصائد العاطفية ,يسوده التوليد الذهني والتفنن في التصوير الصناعي 
أكثر مما بحس فيه بصدق التعير وححوية الانفعال ٠‏ 
قصيدة « فاتنتي مع النهر  »‏ مثلا ‏ نرى الشاعر فيها يحدثنا عن 
نفسه كشاعر يؤثر في « الفائنة » بأنغامه » وهى تحدث النهر عن ولهها به » 
والااتكاء جني النادنة بها وى النعية ةي كل فاك اناد عم ابول 
لللهسمن : 
بانهر ٠٠‏ فاسمني الهوى مرة 
وهات اخبارك عن عاإبدي 


155 ب 


نحى أحسلامى » وشادى الهوى 
2 ااتغم الخاد 
ومن الجيد في القسم العاطفي وصفه للملاك النائم في قصيدة « الملاك 
النائم » وان كنا نلحظ أنه يكرر كلمة « حينما » في أول كل ببت ٠٠‏ 
يدأ هكذا : 
حينما تهجعين في مهدك الطاهمر 
والسحر متعب في جفونك 
نم تدلو ذلك احدى عشرة « حينما » ولا جواب لحينما ٠٠‏ وان كان 
بقول بعد : 
لو تسمعت خافقي في دجى الليل 
وشكوى جراحه في سكونك 
وهذا لا .يصلح جوابا للحئمات قله ٠٠‏ 
وحينما يدع الشاعر هذا التوليد العاطفي وريجنح الى الصورالاجتماعية» 
بجد كل الاجادة » ففى قصصدة « صحراء العحائب » يعطنا صورة رائعة 
امحشة /الكائق ووائله: لقنس اقول ها +: 
برت ابة النهتان جلدة وجهه 
مطايا ريا لا نمضلق براكب 
اذا قل : هذا الصخر ماء ٠٠‏ رايته 
برذد اضوع توي الواتيحب 
وان هل : هذا الماء نار ٠٠‏ رايته 
عليها محوسيا عر يق المداهب 
وان صل : تلك النار فجر اه 
اذازن مصل هز سمع الكواكب 
وان قل : هذا الفجر قر ٠٠‏ رأيته 
من الثكل يستجدى دموع النوادب 


15# ل 


تلائى بلا موت » وأودى بلا ردى 
لعل بهذا النعش يعض المكاسب 
أمانك ربى منه ٠.٠٠‏ هذا منافق 
أخف لا لوس ا سد المصائب 
محمود حسن اسماعل مدرسة في الشعر العربي الحديث » أهم 
خصائصها التعمير الشعري المنحوت على غير مثال سابق » والمجنح بأجنحة 
من الاستعارات المنحوتة هي أيضا على غير مثال سابق +٠‏ ومحمود شسه 
شاعر له تصور خاص للاشماء » وله فصد صادق في الحاة يعبر عنه تعميرا 
صادفا » ومن صدفه الحدة لان الشاعر نفسه حاد ٠‏ ْ 
وسدو لي أنه يتأمل التجربة الشعرية قبل أن يعبر عنها بطريقفة 
تكتلن عن التعين قسن اأيف إعاشر التفصيلات: والحريات شك فهام 
ف مصدصض كرادها لوعن ابد أئر ا كلا بدفيه لبا اشح ادلي مرو انيد 
أنه لو أش ركنا في جزئماتالتحربة بجرضها علينا » وجعلنا نسير معه فها حتى 
نخلص معه الى الكلى العام » لكان ذلك اقرب لنا الى المتعة الفنية وابعد عن 
كثير يفاجئنا به فنحد عنتا في ادراكه وتذوقه ٠‏ 
وما زلنا نتتظر من محمود حسن اسماعل المزيد من الابداع ٠‏ 


- 1١55 ب‎ 


١ ٍ‏ اث ا 
عسع رسن العا لروافى 


ف أقل هن سنة صدرت ثمرات طبمات لمشروع « المكشة العربسة » 
الذي اختطه في العام الماضى المجلس الاعلى لرعاية الفنون والاداب والعلوم 
الاجتماعة » وتعاونت معه في اتنفيذه الدار القومية للطباعة والنشر ومؤسسة 
التألف والترجمة ٠‏ 

ظهر من هذا المشروع حتى الآن عدد من الكتب في مختلف النواحي» 
من تأليف ونرجمة وثراث قديم وتراث حديث * ولكن مما يؤسف له أن 
النقاد لم .يلتفتوا اليها » فلم يكتب أحد منهم عن كتاب منها +٠‏ ربما لأنهم 
مشغولون بالمسنرحنات التي ألفها فلان وابدعها فلان +٠‏ وربما لان هذه الكتب 
لم تهد الهم بعداء 

وقد أهتم المجلس الاعلى بناحية جديدة في هذا المشروع » هي كتب 
التراث الحديث التي طبعت طبعات قديمة ونفذت » وأصبح الجيل الحالي 
من الادباء والمثقفين يكاد ,يكن منقطعا عن هذا التراث القريب » الذني كان 
طليعة نهضة لا تزال وسنظل تحنى بمارها » ؤفد صدرت طائفة من هذه 
الكل شار قدمات يعديدة كا اسائذة كانت لهم صلات شخصية 
بمؤلفسها » او عنوا بدراستهم عناية خاصة ٠‏ 

بين يدي الآن من هذه الكتب كتابٍ « عسى بن هشام او فترة من 
الزمن » لمحمد المويلحي ٠‏ وكان الكاتب قذ نشسر هذا الكتاب حوالى سنة 
8 في حلقات مسلسلة بجريدة مصباح الشرق التي كان ,يصدرها والده 
ابراهم المويلحي » وجمعها بعد ذلك في كتاب سنة 5٠و9١ ٠‏ 

والكتاب يعد بمثابة قصة طويلة زباطها 'البطل والراوي : أما البطل 


بت 7©8آ ان 


فهو « أحمد باشا المنكلي » ناظر الجهادية في فترة تقع في النصف الاول من 
القرن التاسع عشر ٠‏ تخل الكاتب انه بعث على طريقة أهل الكهف ٠‏ 
وأما الراوي فهو « عسى بن هشام » استعار الكائب اسمه من بديع الزمان 
الهمذاني في مقاماته المشهورة » وهذا الراوي يتقمصه الموبلحي نفسه ٠‏ 

والموضوع الذي يهتم به هو المقارنة بين عصر ( الباشا ) في النصف 
الاول من القرن التاسع عشير وبين عصر « عبسى بن هشام » أو الموبلحي 
في النصف الثاني من نفس القرن » وهو الوقت الذي كانت مصر فه فد 
أخذت بكثير من مظاهر الحاة الغرببة بما فيها من مساوىء ومحاسن ٠‏ 
وتنتهي المقارنة باستحسان الحسن من الجديد والقديم كليهما » واستهجان 
الي اميا 

وقد نهج المويلحي في هذا الكتاب منهج المقامات العربية المشهورة » 
ولم .يكن هو أول من فعل ذلك في العصر الحديث > فقد سبقه « على 
مبارك » في القص على طريقة المقامة متتجها الى المضمون العصري » وذلك في 
كتابه « علم الدرين » الذي فصد به الى نقل المعارف المختلطة بطربقة قصصية» 
كما قال في المقدمة ٠‏ 

أما الاتجاه العصري في « عسى بن هشام » فهو تصوير الحياة 
الاجتماعية ونقدها » مع رسم نماذج مختلفة من شخصيات المجتمع ٠‏ 

وهذا الانجاه بدني الكتاب بعض الشىء من الفن القصصى الحديث» 
وكنت أود ان سين ذلك الاستاذ على أدهم ' تقديم الكتاب 4د تيه 
سيان ذلك أكثر مما فعل » فقد أجمل الكلام بقوله في آخر التقديم دون 
حشات سابقة : 

« وأحسب أنه لا امتراء في أن محمد المويلحي كان الرائد الاول 
للرواشين المصرييين الذرين جاوًا بعده وقد مهد لهم السبيل » وقدم لهم المثال» 
مع فوة الاداء » وبلاغة التعبير » والمحافظة على سلامة اللغة وصحة العبارة» 
وكتابه فائحة في الادب العربي الحديث يستحق أن ينوه بها » ونذكر له 
بالتقدير وعرفان الجمبل » وهي اول محاولة صادقة لصيغ الادب بالصبغة 


دكؤا ب 


المصريية وتنلوينه باللون المحلى » واخصضاعه لتناول مشكلات العصر » ووصف 


٠ فه‎ 


أما ان الكتاب فاتحة في الادب العربى الحديث ٠٠‏ الخ » فهذا لا شك 
ولكني أختلف مع الاستاذ علي أدهم في قوله بان محمد المويلحي كان 


الرائد الأول للرواسين المصر.بين الدرين جاءوا بعدذه » للاسساب الآنة ّ 


- ١ 


مشكلات عصرية » لم "تتوافر له المقومات الاساسية لفن الرواية ٠‏ 


؟ ب 


- 5 


الذرين كتبوا على غراره ‏ مثل حافظ ابراهيم في ليالي سطبح - لم 
يكونوا روائمين »م بل ان حافظا التصق بفن المقامة القديمة اكثر من 
ال مو يلحي » ولو كانت هناك زيادة لكان الاولى بها بديم الزهتحان 
الهمداتي ٠‏ 

المعروف الذي يجمع عليه الدارسون ان أول رواية فنسةمصرية متكاملة 
هي رواية « زينب » لمحمد حسين هيكل » ولا علاقة لها بالمنهج الشكلى 
والاسلوبي الذي سلكه المويلحي » وكذلكالاتحاه » فزينب رومانسية» 
وعسى بن هشام كلاسبكي » وان كان كل منهما يتخذ مادته من واقع 
المجتمع المصري ٠‏ 

على أن رواية زينب ‏ مع اختلافها عن عسى بن هشام ‏ هي الروابة 
الوحيدة الني كتبت في نحو ربع قرن بعد عبسى بن هشام » ولا أرى 
« عذراء دشواى » لطاهر حقى قد اكتمل لها ما يسلكها في عداد 
اليواباك لفن لوي ” 

عندما نشأ فن القصة القصيرة عندنا حوالى 'نورة سلة 918ا جافى 
رواده كل ما .يمت الى المقامة العرسسة التى اتخذها المويلحى شكلا 
لكتابته » جافوا حتى اللغة العرسة الل + وهذا ,بدلنا غلن. أن كل 
القصصصين الحديثين سواء أكانوا كتاب رواية أو قصة قصيرة بعدوا 
كل البعد عن منهج الموبلحي في عسى بن هشام ٠‏ 

مما يؤيد ذلك ما قاله الاستاذ ,بحى حقي في مقال بالسجل الثقافي 


ب 7اظ١ا‏ ب 


ا سنة 140 ) وهو يدلل على القول. بان الرواية كانت أسبق في 
الللمرى ختدنا تت التسنة التسر قال مو أسنال57[: #8 تخدرف 
دفين. في قلوب: هؤلاء الكتاب من الالتصاق الشديد بفن المقامه لانهم 
كانوا. يريدون التحرر منه » وكان ,بحى حقى من أوائل من مارسوا 
كا ]لفمة«القهية فيو ددن عن ملاسات: دز ديا بوعانانا + 
اناتسا عن جر تود ا عدي بز بعتا ,والذن: الزوالى اوقا أرق 
بمناقشة قصيرة للاستاذ يحى حقى في قوله بأن الرواية كانت أسسق من 
النعة ها عسي إذا: لمسانان ان روا نه :تيده كقن و عنام لدعو 
إما. اذا. نظدنا. الى الفضن الغزير من القصص القصيرة التى سبقت :شوء 
الزوايات ‏ ما عدا « زينب:» الفزريدة ‏ فان هذا كدناض اسان دوعر 
سبق الرواية ٠‏ هل بعطي عمل مفرد حكما عاما بالسبق على أعمال كثيرة 
نمثل نهضة واسعة قام بها عدد كبير من رواد القصة القصيرة ‏ منهم ,بحى 
حقى نفسه - أنتجوا لنا فضا من قصص قصيرة نشرت في الصحف والمجلات 
وفي مجموعات خالدة نعكف الان على دراستها في مجالات مختلفة من تألينف 
عنها و كتابة مقدمات لطبعاتها الجديدة التي :تصدر في «مشروع المكتبة العربية» 
انني أمبل الى القول بان القصة القصيرة كانت أسبق ٠٠‏ اذ أنظر الى 
مجموعة كبيرة من الاعمال واضعها في الاعتار بدلا من عمل واحد مفرد ٠‏ 
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كثيرا ما سألت نفسي هذا السؤال بعد ان افرغ من قراءة قصة للاستاذ 
احسان عبدالقدوس او في اثناء القراءة ٠*٠‏ ما سر هذه الحملات التى يشسنها 
يقن الثقاد عل هذا /النتكاتن 19 سكهاات والإابقك ات ما وى عله لناصة 
من مواقف وافكار جنسة» » حتى لسمها الاستاذ العقاد « أدب الفراش » 
وبفسر استنكاره اياه بانه الذى بقصد به اثارة الغريزة وجذب جماهير القراء 
عن طرربق هذه الاثارة » ويفرق سنه وبين الاذب الحنسى الذى لا يستتكره 
بان هذا الادب يعالج الحنس كظاهرة حوية لدى الانسان تعد في جمنة 
الظواهر الذى بتناواها الادب بالسان والتحليل الحاد ٠‏ 

وتنعكس اتلك الحملات على الجماهير » أو قل ان الحماهير نفسها تلحظل 
ما في القصص من جنس »> فتهتم به وتفكر فيه واتحتار ٠٠‏ ما في ندوة يمثل 
فها كاتب أمام جمهور > مثل ندوات أساببع الكتاب العربي وعيرها » الآ 
كان احسان عبدالقدوس وقصصه تصربحا وتلمبحا ‏ موضعم الاسئلة 
ومثار الاهتمام ٠‏ 

حتى وزارة الترببة والتعليم » أو قسم « الالف كتاب » الذى كان بها 
وصار الان في وزارة التعليم العالى » هذا القسم حذف من كتاب اصدره 
موضوعا نقديا لروابة من روايات احسان ٠٠‏ برغم ان هذه الروايه بالذات 
لا شيء فيها مطلقا مما في قضصه ورواياته الاخرى من الحنسيات > وهي 
رواية « في بستنا رجل » وبرغم ان روايات اخرى مكتوب عنها في نفس 
الكتاب تشتمل على جنسسات > وبعضها مقرر في مكتنات المدارس ٠٠‏ ولكن 
اسم « احسان عبدالقدوس » ٠.‏ الاسم فقط بثير الرسسة ويدعو الى الاجفال ! 


ب 8"”١ا‏ ب 


وكان مووف وزارة الثقافة مختلفا » ققد مثات الرواية_بعد مسرحتها 
- على مسرح التدلفز,يون » وشاهدها من نلاميذ المدارس أضعاف من يقرأون 
الكتب منهم «* ونشرت مؤسسة التألئف كتابا نقديا آخر لمؤلف « الالف 
كاب » يشتمل على الموضوع الذي حدف من الكتاب الأول والكتوب 
عن « في سنا رجل » ٠‏ 

هذا وذاك وذاك ٠٠‏ يدل كله على موقف عحب من الكاتب ‏ احسان 
عبدالقدوس - لا ينغي ان يظل معلقا او غامضا او داعبا الى الحيرة والتردد 
ولاسيما انه كاتب مقروء على نطاق واسع في مصر وفي البلاد العربية » ولعله 
اكثر “كاذنا رواج مؤلفات في الوقت الحاضر ٠‏ 

اشعر ازاء ذلك ان واجب النقاد » لا نحو الكاتب نفسه > بل نحو 
الجماهير القارئة » ان ,يجلوا ذلك الموقف والا يكتفوا برمه بالاحكامالمطلقة 
والتهم التى تشبه القذف بالطوب ٠‏ 

وسأحاول هنا شنا من ذلك » بأعود الى سؤالي الحاثر الذى بدأت به 
٠ه‏ هل احسان عبدالقدوس كاتنتب يتخذ من الشئون الحنسية وسيلة الى 
جذب الجماهير القارئة ولا شيء وراء ذلك ٠٠‏ أم انه مفترى عليه وان 
اعماله الادبة تستكمل عناصرها الفنئة وتهدف الى غايات جدية في حياتنا ؟ 

هذه روايته الاخيرة « لا شيء يهم » يمكن ان تأخذ منها الحواب » 
انها تعرض علينا نماذج حة من محتمعنا الحاضر > وتجسم مشكلة خطيرة 
يكافح الشعب والدولة في مقاومتها » ثلائة اصدقاء : أحدهم ايجابي سديد 
الاتتحاه نحو الاهداف العامة » والثاني منحرف لا ,يؤمن بغير منفعته الشخصية 
ويحطم كل القيم في سبيل تحقبقها » والثالث صلبي لا يهمه شيء ٠+٠‏ وهذه 
هي الموافت الثلائة التى تسود محتمعنا الحاضر > شدقع به أحدها الى 
التقدم » ويحاول الثاني جدبه الى الوراء > والثالث يتفرج ٠‏ 

ويدور الصراع في القصة .رن القوى العاملة الحادة في بناء المجتمع 
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وبين القوى الاخرى المعوفة » وتجري المعالجة بطريقة صريحة تكشف 
الحقائق وتجلو المواقف التي تنيم وتغمض على كثير من الناس ٠‏ 

وفد خرج احسان عبدالقدوس بموضوع هذه القصة عن ما لا يزال 
مثلم كتابنا القصصيين بيدئون فيه ويعيدون من فساد ما قبل الثورة » وقد 
شبع هذا الماضى كتابة وتصويرا حتى أصبح ينطبق عليه المثل الدارج «القتل 
في المت حرام » وأنا كواحد من القراء والمواطنين اقسم بالله العظيم انى 
مقتنع كل الافتناع بالفساد الماضي ولست محتاجا الى تصوير او ابراز فيه 
ولا أشك في ان جميع المواطنين مثلى فى ذلك حتى الرجعين انفسهم ٠٠‏ 
فهم مقتتعون يسوئة ولو حنوا البه ٠‏ 

انما المجال الجدير بالابداع الان هو الحاضر وما شرف عليه مسن 
مستقبل مأمول ٠‏ واعتقد ان في حاضرنا كثيرا مما يحتاج التناول الادبي 
بطريقة المهمة الاساسة للادب وهى الاحتحاج ٠٠‏ فلسنا نحتاج الى تصوبر 
الشنخصات الا بحابة ومواقفها التقدسة فحسب »> بل نحن كذلك في حاجة 
أشد الى ابراز العناصير المعوفة لتقدمنا والاخطاء التى تقع في نطبيق 
الاشتراكة وتكاد تزلزل الايمان بها ٠‏ 

وذلك هو ما فعله احسان عبدالقدوس في فصة « لا شيء يهم» وأعطانا 
اياه من خلال تصويره ورسمه للشخصات والاحداث بطريقة تجمع بين 
الامتاع والاستهداف » وان كان احانا يمل الى ساق الافكار وشرحها اكثر 
مما يحتمل السياق الفني ٠‏ 


عندما أنظر الى هذه الناحة الموضوعبة فى قصص « احسان » والى 
ما يهدف الله فيها من غايات اجتماععة وانسانة ‏ أقول فى نفسي انه مظلوم 
وان الحاملين عله متحاملون متحئون ٠‏ 

ولكنى لا ألسث ان اعود فانظر الى الكفة الاخرى من المزان ٠٠‏ ماذا 
فبها ؟ 
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فها نوعان مما يؤخذ عله » ويظهر انى سأضطر هنا الى الترتيب 
والترقيم المدرسي ‏ بحكم المهنة القديمة ‏ كما يلي :- 

اولا ‏ بئات يطالين بالحرية في الزواج والحب »> وبحق العمل الذى 
بحقق لهن الكبان الاقتصادي » واخفاق وخانات في الحاة الزوجية التى 
١‏ تقوم عل اساس الحب 6 6 ودعوة ان الصداقة بان الحنسين ؟» الخ* 
وهذا كله من اهداف المجتمع المتقدم التى اخذنا بها فعلا في حياتنا الحاضرة 
ولا بعارض فها الا القلة الواقفة » ومعارضتها تعحز عن ملاحقة الركب في 
سمال 5 الحثشث ٠‏ 

ثانيا ‏ وهنا طقا للترفم المدرسي ايضا نرى نوعين : 

(1) القبلة المعمقة » والرغية الصارخة > والجسد المشتعل ٠٠‏ الى 
أن الاوصاف والصور الحسية المثيرة » التى ترفع مستوى 'نوزيع « روز 
البوسف » عندما ننشر حلقات القصة » والتى تجعل الناشرين ييتهافتون على 
المؤلف وريهتمون بصورة الغلاف حتى دو ها « البنت » في منتهى الاغراء 
الماح © » 

(ب) افكار خطيرة لا يمكن التسليم بها » وهي فكرة واحدة رئسسة 
بلح علدها الكاتب 6 و هي نحي ء ف موفف بقصة د لا تبن * لم » علدما 
تتردد الزوجة على خللها في شقته » ويجرى بنهما الحوار المرر لعلاقتهما 
على اساس ان المهم هو الحب » وان الحب وحده سح كل شيء ٠٠‏ اما 
عققد الزواج فهو امر شكلي » وتنفرع من هذه الفكرة الرئسسة صور 
مختلفة 2 قصص احسان عدالقدوس »> منها صورة الزوجة الي ستدعي 
في خالها صورة الحسسب وهي مع زوجها ع" وانتغلب بهذا التصور على النفور 
من الزروج و« 

عندما أنظر الى كل ذلك أرجع عما قلته في نفسي أولا واقول : لاء 
انه لبس مظلوما وانه ستأهل الحملات التى تششان عليه ٠‏ 


1590 ل 


م أقول للمرة الثالثة والاخيرة : انه مظلوم ومفترى عله ٠٠‏ ولكن من 
الظالم ومن المفتري ؟ انه هو الكاتب نفسه الحاني على نفسه +٠‏ هو الذى 
يظلم فنه القصصي الممتاز بتلك العناصر اللحنسية التي لو استمدت منه ما 
ضر امتشعادها شنا من الناحة الفنة » وانا اعتقد ان احسان عبدالقدوس 
كاتب جذابٍ بدون هذه الجنسيات وانه بصوره الحية وسيافه الفني الممتع 
وافكاره الاجتماعية السديدة بجذب قراءه » والدليل على هذا قصته الوطشسة 
« في ستنا رجل » التى لا تشتمل على شلة واحدة ولو بريئة » وقد نححت 
نجاحا جماهيريا كيرا في مختاف الاشكال التى ظهرت فنها : كتابا ومسرحة 
وضلما ٠‏ 

ولا أنفي ان بعض القراء يجذبهم ا » ولكن ماذا لو نقص 
هؤلاء من عداد القراء الكثيرين في سسل ان ,يخلص إن الكاتب من تلك 
القوالة 


ا 


رونا 


محمود طاهر لاشين هو أحد الرواد الاوائل لفن القصة القصيرة 
العربة > الذين أرسوا أصول هذا الفن في مصر وفي سائر بلاد الوطن 
العربى ٠‏ له محموعتان قديمتان ومجموعة حديثة ٠‏ أما القديمتان فهما 
وسدوة انك و سيف ا دوو ليرا اشر ناك تن هذا افر 
وأخيرا صدرتنا في طبعة ثانبة بمشروع المكشة العربية الذي يقوم به اللجلس 
الافل اللمثوت +والاذات -والذار القوسه اللاقة والعير ومؤيهبة القن 
والترجمة ٠‏ ظهرتا مصدرتين بمقدمتين تحليليتين » كتب الاولى لسخرية 
الناي الاستاذ ,بحبي حقي » وكتب الثاة ل « يحكى أن » الاستاذ محمود 
تحور 

أما المجموعة الثالثة فقد أصدرها المؤلف نفسه سنة +191 مصدرة 
بمقدمة للد كتور حسين فوزي ٠‏ وعنوانها « النقاب الطاثر » ٠‏ 

ولطاهر لاشين ‏ الى جانب القصص القصيرة ‏ رواية اسمها «ه حواء 
بلا آدم » ظهرت سنة 19174 مصدرة بمقدمة للاستاذ حسن محمود ٠‏ 

نشأ طاهر لاشين في أسرة من الطبقة المتوسطة في حي شعبي بالقاهرة »> 
هو حي السسدة زينب » وتلقى التعليم الابتدائي باحدى مدارسه وهي مدرسة 
محمد علي الابتدائية ٠‏ ولا تم هذه المرحلة لحق بمدرسة قريبة من الحي > 
هي مدرسة الخديوية الثانوية > ثم تخصص في دراسة الهندسة بمدرسة 
الهندسخانة العليا » وتخرج فبها » وعين مهندسا بالحكومة في مصلحة التنظيم» 
وظل بها حتى أحيل الى المعاش في أواخر سنة 1988 ٠‏ 

كان طاهر لاشين قد شغل عن الانتاج الادبي سنين طويلة حتى فسيته_ 
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االحركة الادببة ٠٠‏ فلما سمع أسمه ,بردد كرائد قصصى بعد النسسان 
الطويل سره ذلك واحا النوازع الادببة في نفسه وحرك فها دوافع الكتابة 
قطلب تسوية معاشه قبل بلوغ السن القانونية بسنتين » وأجبب الى طلبه ٠‏ 
ولكن الموت ضن علنا بانتاجه المأمول فعاجله بعد ذلك بأشهر اذ توفى في 
صيف سئة ٠ ١9654‏ 

عرف طاهر لاشين بين أصدقائه بالمرح والدعابة وخفة الظل وطلافة 
الحديث » يسترسل في كلامه على طببعته » يقول كل ما بريد أن بقوله في 
ظرف وأدب » ويتقمل كل ما يقال له بسماحة وسعة صدر ٠‏ وكان من ابرز 
أعضاء المدرسة الحديثة التى حملت لواء الثورة الادببة في اعقاب اللورة 
الوطنية » 'نورة سنة ١919‏ »> وأخذت على عاتقها انشاء فن قصصي عربي 
حديث يعبر عن الشخصة المصريية في اصالة وصدق بعد عن تقالد القدماء 
وتقلد الاجانب على السواء ٠‏ 

مهندس شاب موظف »> نوفر له وظلفته حاة مادية رغدة في ذلك الوقت 
الذي كان يعشتدر شه الموظفون طبقة متوسطة ممتازة ماديا واجتماع.ا » وله 
الى جانب الوظيفة بعض أملاك من العقار تدر عله بعض الايراد ٠‏ 

نشأ لاشين في تلك الطقة المتوسطة التى كانت لها 'نطلعات الى الطقة 
الاعلى منها > تطلعات مادية واجتماعية وبعضها سياسي » ولكن تطلعات كانينا 
'تتحصر في التعبير الادبي + وعن أي شيء ,يعبر ؟ 

تعلق مثل سائر أفراد المدرسة الحديئة ‏ بأدب الغرب القصصى 
الذئ. اقترن ازدعازه اوقام هذا الازدهار غل تضؤير الحاة الوافعة نما فنها 
من تنافضات ومفارفات » فالتفت الى واقع محتمعه ك2 يفرغ انفعاله به في 
شكل ممائل للشكل الغربي ٠‏ 

انه مهندس في مصلحة التنظيم » فهو يجوب شوارع القاهرة وحواريها 
وازقتها » ويتأمل سوتها ومامها العدقة وسكانها واخلافهم وعاداتهم و كلامهم» 
.يحادث الناس ويختلط بهم ويتعرف الامهم ونوازعهم واسرارهم > وبادلهم 
الروح الطسة والسخرية الظاهرة التي تعلو على التعاسة الخفية » وبيختزن 


ه"”١‏ ب 


من كل ذلك مادة قصصه ٠‏ 

تخطر له فى خلال ذلك افكار القصص ء قد تتوحيها قراءاته » وفد 
سر الا يضطرب فه » فعمل فكره فها على مهل » 
ويتأنى في « تصميم » القصة » ثم ,يصبها في الشكل الهندسي الكامل ٠‏ 

كانت 'نؤرقه هموم اجتماعية » لم .يلتفت الى الساسة وا تكاساتها في 
البلاد » بل أولاها ظهره وراح يتأمل المجتمع ٠٠‏ لم يكن أمثاله اذ ذاك 
يحون الاشتغال بالسساسة » لان السياسيين كانوا .يعملون في خط منعزل عن 
الاهتمامات الاجتماعة ٠‏ 

هاله الثالوث العتد « الفقر والجهل والمرض » الذى توطن في البلاد » 
وانصرفت عنه عون السساسين ومكن له المحتلون » فمزج الفن بالاصلاح ٠‏ 

طاهر لاشين مصري أصيل »> برغم تركية اجداده » التي تلاشت 
بارستقراطيتها وعنجهيتها قبل أن تصل اليه » تجري في دمائه روح الشعب 
المصري الذي يتغلب على الامه بالفكاهة والمرح والسخرية حتى من نفسه ٠‏ 

كان الشعب مغلوبا على أمره » .بدرك ما هو فيه من بؤس وسوء حال » 
ولكنه لا يجد ما يتذرع به غير القناعة والرضى بالمقسوم » شعب يمرح وهو 
شعر بماسانه و٠‏ 

وكذلك كان طاهر لاشين > أحانا بمرح ويداعب > وأحانا يحزن 
وريامبى على الكوارث » وان كانت الناحية الاولى هي الغالية على قصصه ٠‏ 
وهو في الناححتين هاديء متفائل لا ,يثور أو لا تثور اشخاصه كما يقول 
الاستاذ حسن محمود في مقدمة ٠.٠٠‏ « حواء بلاادم :٠‏ 

« فلفن الاستاذ طاهر لاشين جانان > أولهما وهو الغالب عله م جاب 
الدعابة البريئة » والثاني جانب التأثر والشفقة ولكنهما تأر وشفقة لا يذهمان 
بعدا ولا يدفعان الى الثورة جل ندا ا المتفائل بالحماة وشفقته » والحاة 
خلقت من نعيم وشقاء واناس الاستاذ طاهر لاشين ينعمون ويشقون لانهم جزء 
من الحاة وهم برجون الاجر والثواب ان لم يكن في هذه الحاة الاخرى » 
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وائلك الاستكانة الظاهرة تحملنا على أن تكون أقرب الى محبتهم وان لم 
تدفعنا الى احترامهم ٠‏ 

ولذلك لا نجد في فن الاستاذ طاهر لاشين نلك الالوان المظلمة التي 
نحدها في بعض الاوروسين » ولا ,يحب ان تلومه على ذلك > فلس ذلك 
مجاله » ولبس من طبعته ٠‏ والواقع إن هذه الالوان الظلمة لم تظهير 
بق لذ عطي مول لفطل يدان اديه لقع لل عل لم الفا 
الاجتماعي لم يلغ ا الث كد يدقع الى اليأس والتمرد » أو هو بلغ 
هذا الحد ولكن البر كان لا يزال ساكنا » ٠‏ 

كتب هذا الكلام سنة 1984 > وقد عشنا في تلك الفترة ٠٠‏ نشأنا في 
شقائها الاجتماعي وغصنا فه الى الاذفان » والحمد لله على التمرد وانفحار 
اللر كان ٠٠‏ وان كنا لا نزال نعانى من المخلفات ٠‏ 

05 يكتب القصص بعد محمود تمور ٠‏ وقد صدرت مجموعته الاولى 
« سخرية الناي » في أواخر سنة 9و١ ٠‏ لم ,بدون هذا التاريخ على الكتاب» 
انما استنتحته من الاعلان عنه في جريدة « الفجر » التي كانت لسان حال 
المدرسة الحديثة ٠‏ وقد كنت ت الحربدة تقديما له في العدد الصادر بتاريخ 
5 ينابر سنة ١991/‏ » وظهرت المجموعة الثانية « يحكى أن » مع مقدمة 
للدكتور أحمد زكي أبو شادي في سنة ١974‏ استنتاجا مما ذكره الاستاذ 
بحبى حقي في كتاب فجر القصة المصرية من أنها ظهرت بعد سخرية الناي 
بسنتين انقر يا وقد شمرت « الفجر » معظم فصص المجموعتين » منذ العدد 
النالث )1١9756-1١-5(‏ حتى انوففت عن الصدور ٠‏ وفالت « الفحر » في 

تقديمها لسخرية الناي انها كانت تود أن يكتب الدكتور حسين فوزي نقدا 

لها + لولا الداهتفس عن :فراضا ه وعق أتن.ذلك توففت الحربدة ٠‏ 

وكان طاهر لاشين ,يكتب في الفحر ‏ غير القصص ‏ تنعلقات فكهة 
تحت عنوان « حديث المحالس » يتناول سها مختلف نواحى الحاة الحاررية 
باسلون ساخر ٠‏ وكان بوقع أولا باسم « محمود طاهر 1 أضاف الله 
فترة « لاشين ٠»‏ 
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لحظت فيما نشر من قصص المجموعتين الأولبين بجريدة « الفجر » 
الهاتذااخلة ف الرفن: 4 ريق :أن الجبوعة الأول لم كنت تكن أزلاء 
71 كتنت قصص المجموعة الثانبة ونشرت بعدها » بل ريت قصصا من الثانية 
نشرت قبل قصص في الاولى » بل نشرت قصص من الثانية قبل نشسر 
المجموعة الاولى في كتاب ٠‏ ولحظت الى جانب ذلك ان كلا من المجموعتين 
يشتمل على الحيد وغيره ٠‏ وبناء على هذا لا نعد المجموعة الثانمة تطورا أو 
ارتقاء لفن الكائب بالنسية للمجموعة الاولى ٠‏ كل ما في الامر أن نسية الجيد 
الى غيره في « بحكى ان » أكثر منها في « سخرية الناي » ٠‏ 

قصة « سخرية الناي » التى بدا بها المجموعة الاولى وسماها باسمها » 

السك هه أطن مدان أواقل كا لكت لاهن الاعين ااقدرا لوا كور 
في « الفجر » بعد فصص كثيرة من المجموعتين وهي لا تمثل فنه القصصي > 
من حك الواقعة البخالصة المسترسللة الأمنلوف :ومن حت الناء الذي له 
أول ووسط ونهاية ٠‏ انما هي قصة يختلط فيها تصوير الواقع بالتحليقات 
الشاعرية الرومانسسة والتأملات الفكررية العمسقة » كل ذلك في اسلوب تظهر 
فبه الجزالة العربية التي لا تخلو من التلاعب والتكلف في بعض التراكيب ٠‏ 
وهي لهذا نصدم القارىء العادي والمستعجل » ولكن القارىء الاديب المتمهل 
يحتسى محتواها رشفة رشفة في لذة وعمق تذوق ٠‏ يمثل الأول القارىء 
الذي كتب عليها ‏ النسخة من دار الكتب ‏ : « بايخة جدا » ويمثل الثاني 
الذي كتب في آخرها : « عنلدما يجتمع القمر والنور » واسائم ال وض 
الفائرة الرطبة » وأنين الناي المكتوم » ,يرسل في أجواء اللسل روعة لايعرفها 
الا اولك الدين بيعرفون الام اللثشر » ء* 

وأغلف:الظن أن الؤلت “كن عله القسه سد أن تالو تقر اد مون 
جنسها جعلته يخرج عن الخط الذي سير فيه ٠‏ 

تتكون القصة من خمس لوحات : سداً الكاتب اللوحة الاولى بهذه 
المقدمة الفكرية : « من الاجسام جسم ,بضغط فكسر » وجسم ,بضغط فلا 
يكسر »> بل يلين ستحور »و جسم يضغط فلا ,يبكسر ولا ,يلين متحور » بل 
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بنقى وشلور ٠‏ كذلك النفس > ضعفها يكسر »> وخحسثها ,تحور > وضيمها 
بنقى وشلور » ومن النوع الأخير الانساء والعظماء + وعم وهدان » ٠‏ 

وعم وهدان هو بطل القصة الذي « ضغطه البؤس صغيرا » ولاحقه 
شابا » ولازمه كهلا » فهو شريد حائر » يسلمه الصف اللافح الى الشتاء 
القارس »> ويطوح به الرريف العابس الى الحضر الهازيء » فبطرده البؤس 
ويتعقه الشقاء » ٠‏ 

وهذه اللوحة الاولى تصوير اجمالي لحياة البطل من حيث انه لم .يقض 
عليه البؤس فيموت » ولم يدفعه الى الاتحراف فيكون لصا أو قاطع طرريق > 
ولكنه تحسم أخيرا في فلسفة « تستخف ما كان ونستخف بما يكون » فهو 
رجل لا يأسى على ماضه ولا يأبه بالمستقل » وهو ,برسل هذه الفلسفة في 
القضاء من عقوي ابه أشانا فرحة حويتة سية للمكتون:ه 

واللوحة الثانية تمثئى بنا على أرض الواقع « هنالك عند مدرسة 
الصنايع منطقة صاخنة لاغية » تكتنفها مصانع الحكومة عن اليمين » ومصانع 
الاهالى عن السار » تنحاوب فنها المطرقة المطرقة » وتتعالى في جوانها فعقعة 
الحديد بين دوي الآلات المستمر كأنه همهمة الشباطين والمردة تزوم 
و جرس >4 * 

ونشتمل هذه اللوحة على صورة ساخرة من الوافع المصري في ذلك 
الحين » اذ كانت الصناعة المصرية متخلفة تنحصر في أشاء نافهة » اذ يقول 
لنا بعد ذلك ان تلك المصائع « أهلية » لانها لست حكومية » لا لأنها لأهل 
مصر » انما هي لاجانب من أمثال « أرمئيان وبترو ودارثانان » ٠‏ 

والسخرية تقول : ليس كل ما هنالك مصانع أجنبية فيتالكة انا 
مصانع أخرى مصرية للمصريين ٠٠‏ ونفتن اللوحة في رسم « بائع المخلل » 
وما على عربته من المراممل المرصوصة المملوءة « باللفت الوردي والخار 
الزمردي والليمون الكهرماني » ورسم « بائعة المحثى » الوائقة من جودة 
بضاعتها ورخصها » ونوق « فورد » من سساراته ومحركاته الى حد أنها 
لا تزيد في مناداتها على أن تقول في هدوء : ( الطب ياغشسيم ) مع مد ياء 


داوملاب 


الغشيم مدا رزينا بعدا عن أية ماهاة أو أنانبة » وكذلك باعة القلل والاباريق 
والازيار والبلاللص ٠٠‏ يقول من خلال هذ التصوير وبين سطوره في 
سخر بة ممزوجهة بالمرارة : هذه هي الصناعة المصرية ! 

وهذا المكان الذي ترسمه اللوحة الثانسة لا يهمنا في متابعة بطل القصة 
الا ايا طن يقد الى مكان آخر في طرف القاهرة » وهو ريف به مزارع 
ونضل وأكواخ وتقوم في بعض أرجائه دور كدور المدن وحوانتها ٠‏ 

في هذا الرريف يعيش « عم وهدان » ومن هنا نمدا اللوحة الثاللة في 
الوصف التفصلى لعم وهدان ونشأته والسبب الذي دقعه الى الهرب من 
مسقط رأسه » يصفه بالطريقة الشائعة في كتابة تلك الفترة وهي الوصف 
في دفعة واحدة > وهنا يتحلى فنه « الكارريكاتوري « العين مداه بشيء من 
التكليف في التعير فيقول في تقديم البطل : « ولست مسئولا عن كائن من 
كان ,يشد به خاله » فبحسب ان سسحد هاهنا انسانا له أكثر من رأس واحدة» 
وعبنين اثنتين وتكوينا كأي تكوين بشري مألوف ٠‏ بل هي رأس أقرب الى 
الضخامة » لولا شعرات ببض موزعة في أنحائها لكانت أنموذجا بديعا للصلع» 
تتقدمها جبهة عريضة خط فيها الدهر خطوطا صريحة لا يستطيع عم وهدان 
عه .كد انه ابن الخمسين » ثم عبنان عميقتان محدجتان » فوقهما حاجب 
ونصف حاجب » وانحتهما لحية وشارب » لا ,يحسد أحدهما الآخر على شى» 
لكام معتيما ينه |لوادر مروق «اللنعنن ##والاكل ماونا: الطرية الطلقة ان أن 
يشمو حسيما أراد ٠.» ٠٠٠‏ 

ووبحدثنا بعد هذا عن اضطهاد زوجة أسه ياه وفسوة أببه علله » مما 
دفعه الى التشرد ٠‏ 

وها هو ذا عم وهدان في اللوحة الرابعة قد وصل الى هذا الحي 
الريفي حبث تقبله أهله وأكرموه بعد أن قدمه اليهم امام المسجد الذي عطف 
عليه للا عرف شأنه ٠‏ ووجد الرجل الشريد راحته وطمأئنته بين أهل الحى 
الخع ١‏ رز لوه ينهم موفور الرزق والكرامة » وداح يقضي أوقانه انا 
ساهما واجما .يفكر في كل شيء وفي لا شيء » أو عازفا على نايه ,بشدو 
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ويتفئنن » واما ناشطأ ٠ه‏ يجوس خلال الدور » يقضي حاجه هذه من تلت » 
وسلغ رسالة تلك الى هذه » وقد لا ,يؤديها لأن الاطفال قد نشسثوا به » فهو 
جالس بينهم يداعبهم كأنه طفل ذو لححة مستعارة » ٠‏ 

أما اللوحة الخامسة ففيها « قبلا » صغيرة أنبقة تقوم في تلك الضاحة » 
ويقيم بها ه سرى من سراة القاهرة » بناها ملذ عام وأنفق على رياشها 
وأثانها بسخاء » ولبث ضسها مع زوجته ينتظران قدوم الولد الغائب بقلوب 
تتتفخ من سرور وفرحة كلما اقترب الميعاد « والولد غائب في باريس حيث 
بطلب العلم ٠‏ ولما أتم دراسته وظفر بالشسهادة عاد الى وطنه وأبويه » عاد 
الفتى يحمل العلم في رأسه والهمة في صدره » ولكنه كان ,يحمل السل في 
أمعائه » وعاش الفتى وأبواه في دارهم الخلوية معذبين من جراء هذا المرض 
وفي احدى الليالي لمح المربض نور البدر من خلال الستائر « فاشتهى أن 
يقوم فنظر نظرة قد تكون الاخيرة وأن يملأ صدره من الهواء العليل 
يتزود به الى قمره » ولكن خارت قواه فسل النافذة فسقط مغثسا عله » 
فأسرعا به الى سريره +٠‏ ثم أسرعا ففتحا النوافذ » على الهواء ينعشه » وعلى 
ضوء القمر ,بعده الى صوابه ٠‏ فدخل الهواء ودخل النور » ولكنهما ثانا 
يحملان أنغام الناي مرسلة متتابعة » تستخف ما كان ونستخف بما سيكون٠٠‏ 
ومرت سحابة على وجه القمر ٠.» ٠٠‏ 

نلحظ ان اللوحتين الثلانة والخامسة ضعفتا الارماط بالقصة > مما 
يجعل بناءها العام غير متماسك على خلاف بقية القصص في المجموعتين ٠‏ ولو 
صرفنا النظر عن هذا وعن الشاعريية والروماسسة فائنا ننجد في هذه القصة 
بعض الخصائص لكتابة طاهر لاشين على وجه عام ٠‏ نرى السخرية الخضيفة 
أو المح الذي بقف على عتبة السخرية ويحول دون امعانة فيها روح 
انساني وميل الى التعاطف ٠‏ ونرى الاشبخاص المستسلمين للقسمة والتصيب» 
ونرى التعبير الادبي الذي .بجمع بين « كلاسيكية"» اللغة واصالة الكاات 
بحيث يتكون من الأمرين أسلوب شخصي متميز » وذلك برغم ما فيه من 
بعض الأخطاء اللغوية الني نلحظها في النصوص المتقدمة » كتأنيث الرأس 
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ووتاوارب بين عار اه حي" نستهويه فتدو متكلفة لا تضرف جديدا 
من الدلالة ه وسنرى الأسلوب في بقية القصص سلس ويخضع مقتضيات 
القص » وان كان يظل محتفظا بالقوة التعيرية والتميز الشخصي 

ونرى كذلك في هذه القصة ما تراه ن كرو ق اندي نع شقان 
المحموعتين » من وصف بوت الفقراء والعمال » اذ يقول عندما ينتهي عن 
وصف حي مدرسة الصنايع الى الحي الريفي : « ونحن فيها أقرب ماتكون 
الى مستقر البطل » يننا وبينه فنطرة ختسية طويلة عريضة ملتوية تحني 
حتى ليمر انحتها أتلع القطارات جبدا » وحتى ليشرف المرء فوقها على بوت 
الاق #جهرة قدازة بأوسع معاني القذارة والحقارة » متسائدة بعضها الى 
جانب بعض في ذلة ومسكنة جهة الشرق »> تقابلها في الغرب نلال من تراب 
الفحم متجهة عابسة كأنها رمز حاة التعساء » ٠‏ 

واهتمامه بسوت الفقراء » والعمال في أحاء القاهرة الشعسة وقدارتها 
وتداعي بشانها وتكدس السكان فيها » انما هو من تجربته كمهندس تنظيم > 
وهو يبث في الوصفا من روحه الانساني كأديب مرهف الحس اطلع على 
تصويرات ممائلة في أدب الغرب وخاصة في الأدب الروسي ٠‏ 

ووصف طاهر لاشين بوجه عام وصف محنح ٠٠‏ ان صح هذا 
الوصف » أعنى انه يؤدي أغراضا نعيرية غير مجرد الوصصف كما ترى في 
لي ل التقدرة لذي اننا بالتحايف مم الذلة والمسككة جاه الى 
ما يكون عادة بين هذه الطبقة من التعاون وما كان يفرضه عليهم الواقع 
السيء من المذلة والمسكنة ٠‏ ثم انظر الى ما يقابل هذه السوت من تراب الفحم 
العابس الذي يعكس حاة التعساء 

وسدؤ لي من بدايات طاهر لاشين الموفقة في كتابة القصة انه لم نشسر 
الا بعد أن وق من نفسه » ولعله فعل مثل ما حدثنا به شحاته عسد في مقدمة 
مجموعته من أنه كتب قبل القصص التي نشرها قصصا أخرى أعملها ٠‏ 
وذلك على عكس كانتب مثل محمود تيمور أمسرع بنشر أوليات انتاجه ٠‏ 
ومما يتصل بذلك ما قاله أصدقاء طاهر لاشين من أنه كان يتريث قل أن 
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يكتب » فلا بيدأ في كتابة القصة الأ نك أن تنضج فكرتها في ذهنه » ثم عت 
في الكتابة فلا يتم القصة في جلسة واحدة ٠‏ 

بقول الاستاذ حسن محمود ‏ وهو صديق لطاهر لاشين عرف فنه 
القصصي منذ نشأنه ‏ ان طاهر لاشين لم .يكن من الكتاب الذين أمضوا فترة 
طويلة في المران على الكتابة قبل أن بصير لهم جمهور « فان مجهوده الاول 
في القصة » ولعلها قصة ( في قرار الهاويية ) كان مجهودا بارزا جعله في 
طليعة كتاما القصصين » ٠‏ 

و« فى قرار الهاوية » هى القصة الثانية في المجموعة الاولى « سخربة 
الناي » وهى قصة جصدة فعا" 3 

ا « بحكى أن » التي صدر بها المجموعة الثانية وسماها ياسمها » 
فهي نمثل ما في معظم قصص الكاتب من الاهتمام بالموضوع الاجتماعي 
والحرص على صبه في القالب الفني » والعناية بالتنسيق بنه وبين سائر 
عناصر القصة » بحبث يتم التعادل بين كل العناصر »> من رسم الشخهءيات 
والتحلل وحمكة السرد والحوار ٠‏ 

وحتى الآن ما زلنا نلحظ في قصاصينا جميعا العناية بالهدف الاجتماعي »> 
في المحاولات الاولى وفي القصص الفنة المتكاملة ٠‏ واذا نظرنا ابى رواد 
القصة القصيرة نحد العناية بالاصلاح الاجتماعي عندهم ظاهرة شكل 
واضح » كما في قصص محمود تيمور » وكذلك في قصص الأخوين عسى 
وشحاته عبيد مع الاهتمام البالغ بالتحلل » ولكنا تجدها أقل سسا عند محمود 
نمور الذئ يعتى أشد العناية برسم الشخصيات ٠‏ 

الموضوع الرئيسي في قصة « يحكى أن  »‏ كما يبدو من البدء 
والختام ‏ اللذيين بحاكي فهما ابن المقفع في كلللة ودملنة . ان الانسان 
شغي عليه أن بشنصر في عواقب الامور قل أن يأخذ بأوائلها ٠‏ على أن 
الموضوع المقصود هو ما يحتوي عليه هذا الاطار الكلى مما كان يسود 
المجتمع اذ ذاك من الرغية والتطلع الى فوق > تطلع الطبقة المتوسطة الى 
ترف الطبقة الغنية وثرائها » لا لحاجة حقيقية » والا كانت الططقة الفقيرة 
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الكادحة أولى بذلك » على حين نراها قانعة راضية بما قسم لها من البؤس 
وشظف العيش »> انما كان التطلع من الموظفين وأمثالهم الى الاثراء عن أي 
طرريق » وكان طرريق الزواج ممهدا بالنسبة للموظفين » اذ كانوا مرموثين 
محترمين حتى من الطبقة الغنية » كما نلحظ ذلك من مثل فول الخاطبة 
روك أفندي وهي فى اله المرغؤية عند اهل العرواش + وأنت سد 
الناس » شاب وموظف في الميري ٠٠‏ الخ » ٠‏ وغالما تكون عواقب هذا 
التطلع مثل عاقبة ممروك أفندي » لأن الطمع ‏ من ناحية الزوج - يعمي 
عن التنصر » والاقال ‏ من ناحية الزوجة وأهلها ‏ يكون دافعه التستر 
وانفة فت التلان العروين :والخوق هن التقطية أو التنيين له 

وفي القصة نظرات جاسة ودلالات اجتماعية اخرى »> مثل انحراف 
النت المصرية في فترة انتقالها من التقالمد القديمة الى الحاةة العصرية » 
وانطلاقها في الأخذ بأساب المدنمة الغرببة دون أن يكون هناك ما يردعها 
أو .بوجهها الى السلوك اللائق من تربية منزلية سديدة » ومن نقد نظام 
الخاطات وما يستلزمه من تمويه وممالغات وعدم الفهم الحقبقي لشخصية 
الزوجه او الزوج ٠‏ 

واذا نظرنا في عناصر القصة الفنة فان أول ما نلحظه هو التقدم 
بالنسبة للكاتب وآترابه ‏ في رسم الشخصية > فهو لا يقدمها لنا دفمة 
واحدة ولا عن طريق الوص المجرد » انما هو يعرفنا بها على مهل وفي 
المواقف المناسبة » وأبرز ما يصطنعه طاهر لاشين في رسم أشخاص القصة > 
أمران : الاول الاكتفاء باللمحة الدالة عن الاوصاف الكثيرة » والثاننى صب 
الفنلات: إن سداق كرف 2 كنع معنا جه ا لدلقة بالكسولم: السو زات 
المغامرات المرسمة المنتشية بسهرة الامس » فلا ,يذكر شيثًا من هذه الاوصاف 
بل يقول انها « لا :تصحو من نومها قل الساعة التاسعة صماحا » فاذا ما 
استيقظت تثاءبت وتمطت » ثم تثاءبت وتمطت » وشرعت تنكمش وتنسط 
على هذا الحنب تارة وعلى الآخر نارة اخرى كسمكة ورقة المكا التى كنا 
- ونحن صغار ‏ تحدها ف لفائف الشكولاته 5 أو مستوي على ظهرها قتمد 
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ذراعيها الى مؤخر السرير انث بقوائمه الرقيعة على نحو ما تصنع عازفة 
على فثار » وهكذا حتى ,يروقها أن تنهض فتنهض > أو حتى شرم والدانها 
نتشيطر ها إلى «التهوقن + كل أن تسات كانت" الوم :ا كن التشبلاما: الى 
تراخمها وما فبه من حركات وسكنات » اذ كانت تستمتع بذكرى للةالامس» 
وانخنق القاء أمها من آخل للة الامش أنضا + .ه 

وهو لا يحدثنا عن جمال نعمات بالاوصاف المألوفة ٠‏ بل يكتفي 
باستغلال صورتها في « الفستان الديكولتيه » وتأمل مبروك أفندي فيها 
وافتتانه بها ٠‏ 

وكذلك يصور لنا شخصة ممروك أفندي بما فنها من غفلة وغماء 
وطمع من خلال موائف مختلفة في الوظيفة وعلاقته بالرئيس »> وبزملائه وفي 
المنزل ٠٠‏ الخا٠‏ 

وكذلك يصنع في تصويره للأم » وحتى الأب الغائب يعطينا لمحات 
خاطفة عن مبوله النسائية وبعده عن بيته واهماله لتربية ابنته التي هي في 
الحقيقة صورة له من حبث البحث عن الجنس الآخر في الخارج ٠‏ 

وتنتشر الفكاهة في قصص طاهر لاشين مستخدمة في الاداء الفنى : في 
رسم الشخصيات وفي اللمحة النافذة وان كانت أحانا تبلغ درجة التكلف ٠‏ 
انه مثلا .يصف صوت الام بهذا التعمير الدفيق الظريف « ولا كان صوتها 
آتئذ بلغ قمة سلمه الموسيقي حتى نسح ( لولو ) ,يحتج على أن يجد من 
كبرى أساده منافسا له في عوائه ٠.‏ الخ » ٠‏ ومثل ذلك يقول في وصف 
مبروك أفندي بالبله وهو داخل الى رئيسه « يضم سترته الفضفاضة فتنضم » 
وويحاول أن يعامل شفتيه بالمثل فبأببان » فبداري عصانهما بابتسامة لا ينسح 
الظرف الحرج باتقانها » فاذا هي باهتة بلهاء » ٠‏ ومن التكلف في هذا المجال 
فوله في وص الخادمة العحوز « وهي نوبية تمادى الزمن عليها في خدمة 
الببت حتى بلغ الهرم بتكوينها عامة وبوجهها خاصة حدا يجوز للمرء حباله 
أن ( .يموت في جلده ) من شدة الخوف أو أن ( يموت عل نفسه ) من شدة 
الضحك حسب مزاجه الشخصي » ومن مالغاته الفكاهية في هذه القصة 
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قوله عن الخاطبة : « وضربت صدرها ضربة لو وفعت على نظيره من غيرها 
لاستدعى له أقرب طيسب » ٠‏ 

وقد عنى طاهر لاشين بالاتقان في الاسلوب اللغوي وبالتعمق في. التعبير 
الفنى » فكون لنفسه بذلك كما ذكرنا ‏ أسلوبا شخصا متميزا > يقوم 
عن اللراكت العروي !اتسين الكالق كنا كوو ياك ني أكالن السادن 
للقدماء من الترادف وايراد الصغ المحفوظة والاعتماد على رنين الالفاظ مع 
الفقر في المضمون © وهو يححد الاابحاز في موضعه » ومن بلغ ايجازه 
تله« :وجرله ا شاه عن قبلة موحد لزه عات لولمه حسشيية 
اتتراكت ‏ عن قبلة من العشيقة للعشيق » ٠‏ 

وتندمج هذه الخصيصة الاسلوبية كثيرا مع روح الفكاهة كما ترى 
في النصوص السابقة ٠‏ وفكاهة طاهر لاشين قاهرية نابعة من صميم شعب 
القاهرة ٠‏ وهي نعطى لكتابته قيمة تعبيرية » من حيث تمثيلها لروح وخصائص 
أهل هذه المدينة ٠‏ 

والكاتب مع عنايته بالتر كيب العربي القوي والسلامة من الاخطاء 
عدا القليل الذي يند عن قلمه ‏ جريء في استعماله الكلمات الدارجة التي 
بتراءى له أن اللفظ الفصصح ان وجد لا ,بحل محلها » وكذلك الكلمات 
الاجنسة الدائرة على الالسن وخاصة في ذلك الومت ٠‏ 

ومن القصص التي نصور طمع الموظفين والشساب في الاثراء والترف 
عن طرريق الزواج بامرة غنيِة » قصة « ألو ٠٠٠‏ » وهى من مجموعة 
« بحكى أن » ٠‏ ,يدور الحدث في هذه القصة حول موظف تتزوج من ابنة 
رجل غني طمعا في الثروة » .بريد من صهره « الكرم اما بالمال أو بالموت > 
ولكن ها خمسة أعوام مضت هي خمسة سلاسل متصلة الحلقات من شجار 
وشقوة وآلام ٠٠‏ نورط فبها في الديون من جراء تمنذير المرأة المعترة 
بالستين فدانا التي سترثها » كما أفرط في شرب الخمر طلءا للعزاء » ولكي 
تكتمل البلية » إنها ولدت ثلاث مرات وذهب الوليد ضحة جهلها واهمالها » 
وهذا صهره الفاني ذو المفاضل الصاخبة والقلب اللاغب والمعدة الفاسدة 
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والشرايين الخامدة بعش في الارض معشة لا يموت فيها ولا بحا ٠.٠‏ 
ماذا ٠٠‏ أي سجن موحش سيمضي فيه شبابه ٠٠‏ لتسقط الثروة ٠٠‏ ولتحيى 
الحرية » ٠‏ 

هكذا كان يحكي بوسف لزملائه في المكتب عقب ليلة سكر فيها وعربد » 
وأقسم أنه لم .بعد .يطبق أن .برى وجه زوجته ٠٠‏ وطلقها ٠٠‏ 

وموضوعات قصص طاهر لاشين كأوصافه مجنحة ٠٠‏ بمعنى ان 
الموضوع الرئيسي له أجنحة ٠٠‏ هي موضوعات جاسة لا ,يصرفه الاهتمام 
بها عن الموضوع الاساسي ان لم يخدمه ٠‏ وفي هذه القصة يسلط أشعة 
مضئة على حياة الموظفين وأحوالهم في المكاتب > فالكاتب يبدا بمهاد للقصة 
نرى فه غرفة بديوان من دواوين الحكومة بها أربعة مكاتب » على ثلاائة 
منها ثلائة من الموظفين : أنماط مختلفة ٠٠‏ الرئئس ذو الكرش » والشاب 
٠‏ فريد أفندي » المعتز بثروة الوالد ولقب « موظف » والذي يثني ساعده 
برشافة فيرفع كم القميص الحريري عن ساعة من ذهب وسوار من نفس 
العدن 2 والوؤظف> اثالث «ارجل اتيزق الكشن مثنوتن الحوالحب والتبوادت 
ناشف الحديث والوجه والتكوين » أما الرابع الغائب فهو زوج الغنية بطل 
القصة » يآني متأخرا متجهما » وبحكي لزملائه ما كان » وعندما يقول لهم 
٠‏ طلقتها » يضرب الرئيس المكتب ببده ضربة يسر لها في نفسه ٠.‏ لانها 
لشمة طتريات “لا سفادة المذين + أداء وهنا هه وقول" بالقرسة 8 فو بد 
آت فو » ويرادفها بالترجمة العررية : « أنت محنون » ٠‏ وتنتهى الفصة 
بحديث تللفوني يعلم منه الزوج الذي طلق زوجته لأآن زواجه لم .بحقق 
أطماعه ‏ ,يعلم أن صهره مات +٠‏ ويضع السماعة في ذهول وهو يقول ٠.٠‏ 
« تصوروا أن أبوها يموت النهارده ٠٠‏ » وبتمتم الرجل العجوز قائلا : 
جاه 56 

وقصة « الكهولة المزهوة  »‏ من مجموعة ,يحكى أن تقوم كذلك 
على طمع الشباب في أموال الزوجات > ولكن الكاتب ,يركز فبها على المراة 
نسها:وطشها :فى الشنات اه كانت الثانة والاريين وقد مات وها > 
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من رسم الكاتب لها قوله « وفي الحق انها كانت شابة الجسم » والجسم كثيرا 
ما يحتفظ بثسابه الى ما بعد الشباب بكثير ٠٠‏ وهنا غلطة زهرة » فقد كانت 
تنظر الى المرآة بعين الماضى فلا تلحظ ما حل بأجفانها من ذبول الكبر وما 
غانى “ظظر اكيص نان برزييق القا عدولا تعن عات للتعيةان ارق التي 
أحاطب بشفتيها ٠‏ بل كانت ترى محيا نضيرا ريانا بماء الجمال ٠‏ ومن ثم 
كانت تتحدى الفتات وتقلد سذاجتهن واتستسح ما إسحه نزفهن > بطمع في 
هدو امل انع أواقي انها #كنات هق اسوة تحنوة: نحقا 6" والكنه عو معد 
صغره فلم ,بفلح في المدارس العدة التي سافوه البها » وشب شريدا عر بيدا » 
وبدد الثروة التي آلت اليه بعد وفاة والده » واستعان الفتى في احتياله على 
المرأة بشخ دجال يعمل بتعاويذه وتمائمه على ايلاف القلوب أو نفرفتها 
حسب الطلب ٠٠‏ استعان به كما استعانت به المرآة قبل الزواج حتى انم ٠‏ 
ثم استعان به الزوج بعد الزواج في اتمام عملية الاحشال التي انتهت بسعه 
ضيعتها وهربه منها » ثم تنتهي القصة بموهف ظريف » اذ تهتدي الزوجة 
الكهلة الى الفندق الذي يختفي فيه زوجها الشاب بمصاحية الشسيخ الدجال 
الذي يتظاهر بمساعدتها » وعندما تراه هناك تنفجر بالشتائم » وبقول اكد 
المشاهدين وهو يظن انه ابنها : « لعنة الله على أبناء هذا الجل ٠٠‏ مسكئة 
هذه الام ٠*٠‏ » ويقول آخر : « ان من بتله الله بولد فكأنه ابتلاه بنقمة 
والعاذ بالله ٠+‏ » وتقول الزوجة بدهشة وصوت صحوح : « أبني ؟9؟ » 
ويقترب منها الفتى هامسا وهو يستسم : « تسكتي بعد كده والا أصمرخ 
وأقول ان حضرتك زوجتي ٠٠‏ مش والدتي ٠٠‏ خليكي عاقله وتعالى 
ا ل ا ل 0 
ويعسث باصابعه في لححته ٠‏ 

وفي هذه القصة وصف رائع للقمر من حبث ربطه باللساعر وأحوال 
التفسن » وهو مثال من عنايته بالصباغة والتصسير الادبي » .بقول الكاتس : 
« كانت ليلة من تلك الليالي التي يتوانى القمر فيها حتى .يهجع كل خلي » 
فلا يطلع الا على شجى يستجديه » أو شاعر ,ستوححه » أو عشيقين أبى 
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الغرام أن ,يكونا من النوام » وكان كامل وزهرة من الصنف الاخير » وهو 
يهبىء بهذا الموقف الشاعري لا يريده الشاب من الاحتبال على المرأة » يقول 
عقب ذلك : « وسما هما عند نافذة الغرفة » والفتى باسط ذراعه قدر مستطاعه 
على خصر زوجته يناجيها » وفمه على قد من اذنها ‏ همس الها بحديث 
حلو فحواه أن وجود أرضها الى جانب أرض آل زوجها الاسق مصدر 
النزاع » والأهم من ذلك أن اتصالها ‏ على أي صورة ‏ يا آل الزوج الفقئد 
شير غيرته ويؤلم عواطفه » ٠‏ 

وكثيرا ما نرى في فصص طاهر لاشين صورة الموظف الحكومي :رجلا 
معت لساقالوه النين ؟ العيات والتزاغ بولالحدة» ومد كان موي اموظف 
بحقق له بعض الترف لارتفاع القيمة النقدية ورخص المعشة في تلك الحقمة 
بالاضافة الى غنى الاب او الابن »> او الى ما يورث عنهما » فالموظف غالنا 
من الطبقة المتوسطة الغنية بعض الشيء التى استطاعت ان تعلم ابناءها في 
المدارس ٠‏ ومن تمام الصورة الاخذ بمفاسد المدنة الغرسة ومحاكاة الاجانب 
الغرسين والتحلى بنطق عبارات من لغاتهم كما رأينا في قصة « ألو ٠.٠‏ » 

ومن القصص التي يجنى فيها الرجل على زوجته فيسيمها العذاب » 
وبحرمها الضروري من القوت » شكون ذلك داعا الى سقوطها » فصة 
« في قرار الهاوية  »‏ من محموعة سخرية الناى ‏ وهي من اواثل ما كنبه 
طاهر لاشين ٠‏ تصور رجلا سكيرا سلمه الادمان على الخمر كل ما فيالانسان 
من نوازع الرحمة والاسانية » بدأها بوصف للة باردة من لبالي الشمتاء 
التي يقبع فبها الناس في ببوتهم » لا يسمعون في الخارج الا « طب ++ طب 
٠ه‏ طب ٠ه‏ وقع اقدام احد السابلة يكافح طرريقه وسط الطين اللتراكم » 
والبرك المعثرة » التى خلفها مطر اللبلة الماضبة ٠٠‏ او طق ٠٠‏ طق وقع 
حوافر جواد يعدو في الشارع الغمومي » وويذكرنا هذا وما في الوصف من 
« لج ثائر في الهواء » بجو قصص انسكوف » وحكاية الاصوات تتكرر في 
قصص كاتمنا « لاشين  »‏ فى هذه اللملة يعود السكير الى ببته متأخرا »ويبعث 
بابنته « التى لم تتخط العاشرة الا منذ اشهر » الى الخمار ومعها زجاجة لمملأها 
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من « اللى بشيربه ابويه » + ويصرب الرجل زوجته وابنته ضربا فاسيا » 
تهرع اليهم جارتهم « ام سبد  »‏ وقد عرفاها فى سباق القصة مريبة 
السلوك يتحرز الناس المستقيمين من دخولها ببوتهم » وتأخذها لتببت عندها 
ومنذ هذه الليلة أخذ التغيير يدب في كيان الزوجة » وفي جسمانها » وفي 
تفكيرها ٠+‏ وتدرجت بها أم سيد من غرفة السطوح الى حيث جلست على 
كرسي قديم من القش الى جانب منزل مهدم لبس في دهليزه سوى ( كنبة ) 
من الخشب باليةعليهامصباح مختنق الضوء » وفطعة صغيرة من مرآة ٠ ٠‏ 
هنالك جلست » ما يستر ثوبها هزالها » ولا نموه الاصباغ ما ارانسم على 
وجهها من هرم وآلم ٠‏ 

ومن هذه القصص الاجتماعبة التى ,بحنى فيها الرجل على المر أةو يدفعها 
شر ورة وسيل الل التنقومل 'قينة ا« بيت الطافة وتت ,م امضيوعة تيخرية 
الناى ‏ ولعلها أول عمل قصصى فني يعالج هذه المشكلة الاجتماعية التي لا 
تزال فائمة الى الان ٠‏ 

ولا اذهب مذهب الاستاذ يحبى حقي في قوله عن هذه القصة ومشلاتها 
من قصص طاهر لاشين : « وكان الكاتب وقع فريسة سهلة لارهاب الفكرة 
القائلة بان الادب مرآة للمجتمع » ورصالته » فكاف نفسه عمدا ان يفرد 
قصة لعلاج كل عبب من عبوينا الاجتماعبة » فهذء قصة عن « ببت الطاعة » 
وقصة عن «تعدد الزوجات » وقصة عن « الزواج بالاجنسات وجنايته على 
الاولاد » وقصة عن « البخل » واخرى عن « اولاء الله الزائفين وخطرهم ٠»‏ 
لذلك لم تسلم هذه القصص من الخطب المنبرية واللهجة الخطاببة ونغمة 
الوعظ والارشاد » كما لم تسلم من استطراد والزيادات التى لا طائل تحتهاء 
فاصابها هذا القصد الى العظة بسْسىء من التكلف » ٠‏ 

فلست أرى فكرة ان فكرة « الادب مرآة للمحتمع » ورسالته » ذات 
ارهاب »> وقد رأينا نهضتنا القصصمة كلها تقوم علمها » ولا أرى ان الكاتب 
وقع فريسة لها » وقد يكون فغلا ‏ كما قال الاستاذ يحبى ‏ فى بعض 
القضص ما يشنه الخطابة والوعظ > ولكنه فلل جدا » لا شغي ان يطغى ‏ 
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في تقسم هذه القصص ‏ على الاجادة الفنية والقدرة على اداء الرسالة من 
خلال الاحداث والتجسيم والتصوير > وهي الغاية التى يبلغها كل اديب 
عظيم ٠‏ اما « الاستطرادات والزيادات التى لا طائل تحتها » فهي حقا منتشرة 
في فصص لاشين» سواء في مجموعة « سخرية الناى » او «.يحكى ان »وان 
اي ا ل ل 
اشرت اليها في بعض ما تقدم ٠‏ 

وفي مجموعة « يحكى أن » فصة عن الريف عنوانها ه حديث القرية» 
عدها الاستاذ « يحبى حقي » خير مثال لنضج موهبة طاهر لاشين » وهي قصة 
جبدة تهدف الىتصوير حال القرية المصرية وما بيش فه اهلها من ثقر وما 
هم عليه من جهل » والى ان الطريق الى تخلصهم مما هم فبه هى انيتسلحوا 
بالارادة والعمل » وان .شعروا بوجودهم ويصروا على تحقيق هذا الوجود ٠‏ 

ولو ذهسنا مذهب الاستاذ حقى لقلنا انه أفرد هنا قفصة لسوء حال 
الاج نولا حك :ان الأنكان ندا رأى بعووة النضة لم يزنهة الا ان ببطنها 
حقها من التقسيم الصحيح » اذ قال عن الكاتب فىها : « انه استطاع بمهارة 
فائقة واحساس مرهف ونغمة مكيوته ان يقدم لنا في قصة صغيرة جدا صورة 
كاملة لمعيشة واحساس مرهف ونغمة مكبوتة ان يقدم لنا في فصة صغيرة جدا 
صورة كاملة لمعشة الفلاحين المادية والعقلة والروححة لا اظن انها تزول 
سريعا من النفس بعد القراءة » ٠‏ 

يقول الراوي في القصة انه ذهب مع صديق له الى قرية الصديق» ومن 
أول الامر يستولي الكائب على ناصية موضوعة فيوجه الطيعة مع شعور الاسى 
للفلاحين »> واذا كنا قد رأينا ععسسى عسد في فصة « مأساة قروية » يدخل على 
ال ل بقول : 
و ٠.٠‏ وشم لقينا نضرة وسرورا » ولكن تلك النضرة التى تفتن ابن المدينة 
فى لا نهائئة الربف » وذلك السرور الذى يغمر كنانه ووجدانه حين يرى 
الطببعة تهلل له ايان ولى وجهه » كانا مشوبين عندى بالمرثمة للفلاحين 
انصاف العرايا ؤهم مكون على الارض بعملون فها الفؤوس او المتاجل 
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مكدودين ,يتصسون عرقا ٠٠‏ » الى آخر ما وصفه من سوء حال القررية وبؤس 
أهلها ٠‏ 

وهو وعبسى عبيد كتبا عن الرريف وهما من أهل المدينة » ولكن لاشين 
لم. .يورط نفسه. فيما ورط عسى نفسه فيه من التسلل إلى داخل نفوس 
القرويين والتعرض لدفائق في البيئة الرريفية لا يعرفها الا ابن القررية » بل 
كتب من راوية الزائر المشاهد المستمع > ولم .يعرض لداخل النفس وما 
يضطرب فبها من المشاعر الا بالنسية المه او الى الراوي ٠‏ ومما يذكر في هذا 
الصدد ان هيكل في « زينب » كتب عن الريف كتابة مختلفة عن هذين 
الكانين +٠‏ حقاانه من ابناء القرية » ولكنه من ابناء 
الملاك الكار فها » لهذا كتب من زاوية ابن الاعبان الذى لا يشارك الكادحين 
الامهم بعمق كما بشعرون بها » يضاف الى هذا اتجاهه الرومانسي الذي 
وجهه الى كتابه « اللوحات » الكبيرة الواسعة عن جمال الرريف دون ان 
يمزج ذلك بمشاعر الابطال او مجرى الوفائعم ٠‏ 

ولطاهر لاشين قصص أخرى غير هذه القصص التى يبث فيها ما يرمى 
اله من الاغراض الاجتماععة » قصص تغلب عليها الفكاهة ولا تكاد تتجد فنها 
غير المتعة الفنئة والحو المرح » والكاتب مجبول على هذه الروح ييثها حتى 
في قصصه ذات الاهداف » طسعي اذن ان تسترعي انشاهه بعض المواقف او 
الشخصيات التي يعرضها لطرافتها او يعبر عن تفاعله المرح معها ٠‏ منها 
قصة « الشبخ محمد الاماني » في مجموعة ‏ بحكي ان وهو دجال لدعى 
انه من اهل الماطن ٠‏ وقد جاء الى الراوى يطلب منه ان يمد يد المساعدة 
الى جموش اهلالماطن ٠٠‏ وقال له الراوي في النهاية وهو يعدد الاوصاف 
التى خلعها الدجال على نفسه « يا معالى وزير الاشراف سابقا ٠٠‏ ,با سعادة 
87 الخلافة الاحمدية حالا ٠٠‏ يا حضرة المحترم كاتم اسرار اهل الباطن 
الا من استثنى : الله يحئن عللك ٠» ٠٠‏ 

وهناك نوع آخر تختفى فه الفكاهة تماما » اذ لا موضع لها فيه » هو 
قصص تقوم على مأس مفجعة منها قصة « القدر » في مجموعة ‏ يحكى ان 
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وهي قصة شاب عنيت أمه بتربيته وتعليمه حتى تخرج وصار مدرسا مثقفا » 
م يكشسف ان أمه كانت تفرط في عفافها لكي توفر اه تلك التربية ++ وويصور 
الكاتب صراع الابن بين احتقار الأم والصفح عن زلتها القديمة » واخيراً 
بنتهى هذا الصراع بقوله لها وهى في الاحتضار : « أماه ٠٠‏ أماه ٠٠‏ ما 
بالك ؟ ٠٠‏ لا شيء ٠٠‏ انك امرآة ماجدة » أماه ٠‏ انك غالبت القدر القاسي 
وأنقذتينا وتحطمت ٠.٠‏ انت شريفة ٠٠‏ كيرة النفس يا أمي ٠‏ ٠قومي‏ صامحيني 
واغفرى للقدر ٠٠‏ » 

وفكرة الغفران للمرآة الغي وتعليل خطئتها تعليلا يعد اليها اعتمارها 
واسناد المشاعر الانسانة الها برغم سقوطها » فكرة اجنسة دخيلة على جوناء 
هذا ولحو القصة ( القدر ) كله نرجح انها مقتسة او على الاقل تأر الكاتب 
فها بقصة اجنسة ٠‏ وثمة قصص أخرى نحس هذا الحو الاجنى فها » منها 
تيوط وس نار لاسي اونوك انين الك سرت ل 
بهذه المجموعة عنوانها « الانفجار » يصرح فى آخرها بهذه الملحوظة : « هذه 
القصة مقشئسة من قصة للروائي الروسي الكبير تتشسكوف » ٠‏ 

وقصة تشسكوف المقشنس منها » ترجمها محمد السباعي بعئوان « زوبعة 
منزلية » وهي ضمن مجموعة القصص التى جمعها يوسف السباعي من 
متر جمات والده » ونشرها في كتاب باسم « مائة قصة » ٠‏ وقد سار لاشين مم 
تشسكوف خطوة خطوة في القصة » وان كان قد اعطاها جوا مصريا خالصا 
لا شائية فه » ومن تغيره بها انه جعل الاب السخيل الذى بقسو على ولده 
تاجرا في خان الخلملى > وهو في قصة تشسكوف « مزارع بسسيط » وقد ثار 
الأبق دعل !بيد عورا ا كانفجار للمعاملة القاسة م كان الابن الروسي 
طالما في موسكو » يريد نقودا ليعود الى جامعته ولشتري بعض الملاإس 2 
ريثما بسر له هناك ان يعاود اعطاء الدروس الخاصة » اما الابن المصري 
فهو بريد مصاريف المدرسة وملابس لائقة بظهر بها امام زملائه في المدرسة 
ويلين الاب في القصتين اذ تعود الله عاطفة الابوة في النهاية » حيث يقول 
الاب الروسى لابنه : « وداعا يا بنى > النقود على مائدة الطعام » و.بقول الاب 
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المصري : « تلافي المصاريف وثثمن الكسوة على التربيزة المدورة » ٠‏ 

وفي مجموعة « .يحكى ان » من القصص التي يشبه جوها جو القصص 
الغرببة قصة « المسح المائل في المراة » وهى فصة طالب قم وحده في 
غراف سارل ديع اورسك والنار جل انعو امكار عي لكلوو 6و كان كاله 
مصادفة فلا يعأ الرجل به » وازداد فضول الطالب نحو الرجل © وتعمد 
أن يلقاه ويتحدث اله » وتحدث اليه مرة عن قصة فيلم راه في في السسنما 
تتضمن أن شابا ارتكب جريمة قتل أورثته الخال حتى صار كلما نظر 
الى المرآة لم ييصر صورته بل سصر خمال القتدل » وذات .بوم تقدم الى 
المرآة عمدا » فلما ظهر له الشبح أطلق عليه مسدسه »> فلم يتحطم غير 
الزجاج » وعلى أثر ذلك جن الفتى جنونا مطبقا ٠‏ 

ولحظ الطالب اهتمام الرجل الغامض بهذه القصة ولحظ كذلك أن 
شخصيته دلت بعد هذا الحديث فأصبح يتريص للقائه بعد ان كان يشجنه» 
ويعاود الحديث معه والمناقشة في القصة ٠٠‏ والطالب يلحظ ما طرأ عليه من 
أشظ ان :وال 2 بح اتتففك أذاقة ليله عل طرق عقف عل يات خرفتده 
فأطل من *قب الباب فاذا هو برى الرجل .يدخل مسكنه وهو بيع كالمحموم 
ثم سمع صوتا عظيما لزجاج يتهشم أعقبته صرخة هائلة > فاستيقظ اهل 
المنزل وسارعوا في هلع بيتساءلون » واذا الرجل فد حطم مراته وهذف بنفسه 
من النافذة ٠‏ وفي القصة تصوير وتحلل لنفسية المجرم عندما ,سشيقظ 
ضميره » وبيلاحقه الندم ٠‏ وجو المتزل وغرفه وسكانه نيه جو قصة 
« المشاكين » لمكسيم جوركي » ٠‏ 

وفصة « الشاويش بغدادي » في مجموعة ‏ ,يحكى ان نشيه قصة 
« كلب الجنرال » لتتسيكوف » في كل منهما الثسرطي الذي يتقلب بين 
وجهة نظر واخرى في الحادث الذي يقع أمامه حسب ما تمليه عليه اغراضه» 
وفيها نصوير رائم لشخصية الشرطي المصري في ذلك الوقت ٠‏ 
| لم تقدر قضض طاهر لاشين عند ظهورها حق قدرها » ويعجب 
الذ كتور حسنين' فوزى في مقدمة « النقاب الطائر » من ان تمر قصص 
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سخرية الناي و.بحكى ان دون ان يهتم بها رجال الادب والنقد » ويعلل 
ذلك بحرص الكاتب على اظهار صورة البئة المحلية بطريقة الادب الواقعي 
مع الاتجاه نحو الاغراق الكاريكانوري ٠‏ 

والذي لحظناه أن رجال الادب والنقد في تلك الفترة من حائنا الادببة 
لم ينظروا باهتمام الى الفن القصصي عامة » ولو صبح ما ذكره الد كتور 
سين فوزئ الرأينا اعتماما بكين:طاهن لأشين ‏ :وتحنت انه الآن عن أن 
فون الحاو الس وان كا انك لوده امحمووة طافن كن 01 
أن شعر بالتقدير الذي كان جديرا به كرائد قصص عظيم : 
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2 اسس#االه يو 0 
راكد افص العصيره 


توفى محمد تيمور في فبراير سنة 1981 بعد حياة قصيرة > اذ كان 
ف التاسعة والعشرين من عمره ٠‏ ولكنها كانت حاة عريضة كتب فيا 
ألوانا من الادب > كان رائدا في بعضها » ومقتفا أثر من سسقه في بعضها 
الآخر ٠‏ ولكنه كان فيها جميعا ذا أصالة وصاحب امجديد ٠‏ 

نظم الشعر > وألف المسرحمات والقصص القصيرة » وكتب اللفححد 
المسر حي ومقالات في الاجتماع والفن والادب »> واشتغل بالصحافة حننا » 
وبالتمشل فلملا » وكان في كليهما هاويا لا تدفعه الى الاحتراف حاجة 
معيثئية ٠‏ 

كان في الشعر والنقد والصحافة والتمشل كسائر معاصرييه من الشعراء 
والنقاد والصحضين > وان كان بدعا في التمشل من حمث مخالفته لاعشارات 
طبقته الارستقراطية بنزوله الى خشبة المسرح ٠‏ 

ولكن المحقق انه كان رائدا في القصة القصيرة العربسة الفنية » بل كان 
هو رائدها الاول » وكان كذلك رائدا في التأليف المسرحى ٠‏ 

وهر حلت له اكت ينه كاه القفية التسيرة الاابيض_ اللجية اناه 
والوفت » الى جانب اهتمامانه الاخرى في الادب والفن ٠‏ 

وقد فعل كل ذلك في سنوات معدودة لم يمهله القدر بعدها > اذ 
توي في التاسعة والعشرين من عمره ٠‏ ترك ديوانا من الشعر » ومجموعة 
من القصص القصيرة ومجموعة من اللمقالات في النقد والاجتماع > ونلاث 
مسرحيات كبيرة مؤلفة » وفصة طويلة لم .يتم كتابتها » ومسرحية مقديسة 
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ممصرة وهى « العششيرة الطبنة » ٠‏ 

بد دقف الاصغر « محمود شمور » كل هذا الانتاج وشمره بعد 
وفاة صاححمه في ملائة مجلدات كبيرة الحجم بعنوان « مؤلفات محمد تمور » 
وكان هذا الانتاج ب ما عدا المسرحبات والقصة الطويلة ‏ قد شر في 
جريدة « السفور » في الفترات التى كتب فيها ٠‏ 

ا سير وو ان يه ارا حكن ون ارين كل كادف 
غريسا في مثل هذه البيئة » الامر الاول الغنى والارستقراطية » والثاني العلم 
والادب على الطريقة العربة الملأنورة ٠‏ كان والده « أحمد شمور » 
فد كرس حاته لخدمة اللغة العربسة ومعارفها وفنونها » وكان يتردد على 
مجلسه بعض اعلام الادب والفكر > وكانت عمته «عائشة التتمورية» شاعرة 
مشهورة ٠‏ وفى المقدمة التى كتنها الاستاذ محمود مور لمؤلفات شقيقه » 
كم مف النعه إن فاه أطواق + اذا يدناك الاولى ل اطي انك لكراك 
سها مواهه ونمت > وساعدها على هذا اللمو المئّه المتزلية ٠‏ واما ححيانه في 
أوربا ففيها تفتحت عيناه للجديد النافع وتشربت نفسه بالديمقراطية العالية 
والمساواة وامتلاً قلبه بالمطامع والامال ‏ امال الهدم والبناء » هدم القديم 
الرث من المذاهب » اجتماعية كانت أو أدبية » وبناء الصالح النافم من 
الانظمة والمذاهب الحديدة ٠‏ وطوره الاخير كان طور العمل » ففبه ظهرت 
كتاباته وروايانه ٠‏ 

تأئر في الطور الاول بوالده ومن كان ,بحضر محالسه من الادياء 
والعلماء »> فكان يطالع كن الادب العربي ودواوين الشعراء وحفظ 
معلقة امرىء القسس وقصائد اخرى اختارها له الوالد » وكان ,ينظم الشعر 
وهو طالب في المدرسة الثانوية » ويكتب مقالات شرت في جريدة «المؤيد»» 
وتعلق بالتمثيل فكان يتردد على فرقة الشيخ سلامة حجازي » وكون فرقة 
تمشلية بالمنزل وألف لها ومثل الدور الاول فها ٠‏ 

وبتمثل الطور الثاني في الفترة التي قضاها باوربا » فبعد أن أتمالتعليم 
الثانوى بمصر سائر الى برلين ليتعلم الطب > ولكنه بعد شهرين انتقل منها 


 اهالل‎ 


الى باريس لتعلم القانون > ولم يكن في أعماق نفسه يريد أن يتعلم الطب 
أو القانون م كان كل قله معلقا بالادب » ومكث في .فر نسا ثلاث سنين وجه 
كل همه فيها الى قراءة الادب الفرنسي ومتابعة التمشيل هناك > ولم يتم 
دراسة القانون اذ أنه لما عاد الى مصر سنة ١414‏ ليقضي أجازنه السنوية 
أقفلت الحرب العظمى طريق السفر فلم يستطع الرجوع الى فراسا ٠‏ 

كانت المدة التي قضاها في فرنسا المحول الذي حول اتحاهه في الادب» 
وقلب أفكاره » وتشبع برغبة شديدة في اصلاح الادب والمسرح المصيري 
وكانت أهم فكرة اتكتمرت برأسه وما زالت تكبر وتتسع هي فكرة تمصير 
الاداب » أي أن تكون ذات صغة مصرية وآلوان محلة بحتة ٠‏ 

وكان الطور الثالث من حياة محمد تبمور هو السنوات القليلة التي 
قضاها بمصر بعد عودته من أوربا » وهو طور النضج والانتاج ٠‏ نوافرت 
ف .هذا اللوى التلذنة "العيوره + الفنان والفراع والحدة موا صب بالتراغ 
عدم اشغاله بالدراسة التي ,ستغي منها الحصول على الشهادات > وقد لحق 
في هذه الفترة بمدرسة الزراعة العلما » ولكنه عدل عنها اذ لم نوافق دراسة 
علومها مزاجه الجانح الى الادب والفن ٠‏ 

وكان “الوث الشباب والفراغ والجدة هنا مدعاة الى الجد والانتاج في 
المجال الذي ملك كل مشاعره منذ الصغر ٠‏ أمده الشياب بحماسة عحجية 
نحو الادب والفن > وتوافر له الوفت ‏ على فصر المدة التي اختصرهما 
الموت ‏ قتفرغ للكتابة » ولم تضطره ضرورة عبش الى الاحتراف ومعاناة 
بؤْس الادباء والفنانين في ذلك الزمان ٠‏ وهكذا انعكس أثر الثالوث المشهور 
بالافساد » فأخرج لنا هذا الرائد الخالد ٠‏ 

كان قد اتجه بكل مشاعره في وقت من الاوقات الى المسرح انمشيلا 
وتأليفا » ولكن حدث شيء جعله يتجه الى كتابة القصص القصيرة * ذلك 
أنه عين أمينا للسلطان حسين > وكان ذلك عقب أن رآه السلطان يقبوم 
بدوره في مسرحية « عزة بنت الخليفة » لابراهيم ردمزي على مسرح 
الاوبرا.٠‏ 


لت 


فضت عله رسميات هذه الوظيفة ان بيرك المسرح > فوجه طاقفته الى 
الكتابة » وكان مما كته في ذلك الحين مجموعة قصصه التي أطلق عليها 
اسم « ما تراه العيون » ٠‏ 

نشأ في قصر والده بدرب سعاده في حي الحمزاوي بالقاغرة » ولكن 
أحوان العضر ل اتسين الاختلاط اناه الجن التقرف م وكان جره عل 
الضعة فلا بيعش فنها عش أبناء الذوات مترفعا على الفلاحين > بل كان 
يختلط بهم ويصادفهم » مؤتسيا في هذا وذاك نوالده الذي ,يقرب اليه بعض 
أهل الادب والعلم منالفقراء » ويفسح لهم في مجالسه ٠‏ 

ولما كان في أوربا لم ينغمس في الشهوات والمتع الحسية » اذ انصرف 
الى الادب والفن المسرحي » وجذبه ما طالع من التعبير عن الاسان العادي 
والتعاطق“ ممه + وغالة الفارق .بين الحاء الاتماعة والثقافة .هنا وهناك + 
ذهب بسذرة ديمقراطية نمت هناك نموا فكريا » فملأت نفسهبالمشاعر والافكار 
الاصلاحية » وحفزته على الثورة الاديية ٠‏ 

تملكته حمى الفن ممتزجة بحمى الاصلاح » وشعر بمشكلة الاب 
في بلاده شعورا قويا »كانت المشكلة في نظره ‏ وكما هي في الواقم ‏ أن 
الادب لا ,يعبر عن المسسئة المصرية > كان الادباء فرريقين : فر.بق يقلد القدماء 
في جزالة الاسلوب واستنفاد الطاقة بالعناية به وترصعه بالمحسنات > وفريق 
يجري لاهثا وراء الغرب ولا يكاد يفعل غير الترجمة + وكان سسحث في 
أدب هؤلاء واولئك عن الشخصة المصرية فلا يجدها ٠‏ 

وجدها فقط في عملين كبيررين » هما « حديث عسى بن هشام » 
للموبلحي > ورواية « زينب » لهكل ٠‏ وجد الشخصية. المصرية تحاول 
الظهور في هذين العملين الادبيين فجد في أئرهما .يواصل البحث © ثم عبر 
عنها في اعماله الادبية المختلفة على نحو وافعى مختلف عمن سسقه > احنذاه 
فه من أتى بعده > فكان من الرواد السابقين ٠‏ 


- ١5ه‎ 


الراك القصصق قي | د عند 


رأيت « اسمه » فقط في كتب حاولت أن تتؤرخ للقصة المصرية 

الحديئة ٠‏ وسألت عنه بعض لداته المشتغلين بالفن القصصي »> فلم اظفر 
بغير « اسمه » وبأن له محموعة قصص قصيرة ٠‏ 

حتى الصحف التي رحلت اليها في مخازن دار الكتب بالقلعة » والتي 
كانت “نصدر في الفترة التي كان يكتب فىها وما بعدها » لم اعثر فيها على 
اي 'شىء عنه ولو اسمه ٠٠‏ 

حصاتة عن زأنائن ل رواد القصة في مصر ٠٠‏ الا يعرف احد 
عنه شيا غير محرد الاسم - وغير أنه أخو عغسى عسد ٠!‏ 

أما عسى فقد انصفه يحبى حقى بفصل في كتابه الصغير الحجم الكبير 
القيمة « فجر القصة المصرية » وقد جاء في هذا الفصل أن عسى له أخ 
كان « يكتب القصص ايضا اسمه شحاته عد » ٠‏ 

واخيرا فال الاستاذ .بحبى حقى : 

عد آنا نبي القند قات راذا فتدالةد ورا نوز اق جملا + 

د ار العدة: ؟6 

حل حل دائن ماوع هى الجل م 

الشارع كبير > فأرين هو منه ؟ 

- أسأل عنه في كل محل قماش في الشارع +٠‏ وسلم لي عليه .٠‏ 

لم أجد أمامي غير أن أمسك شارع قصر النيل بالقاهرة من أوله .٠‏ 
وأنا أقول في نفسي : هذا هو أول الخبط ٠.‏ 


ب ©*كؤا ب 


ورحت أسأل ٠٠‏ عسى الذي جهلته الحاة الادببة ان يكون علما في 
عالم التحارة والاقمشة ٠.٠‏ ولكني وجدتني في موفف المستجوب التقبيل 
الذي ,يعطل البائع والجالس على « الكبس » دون فائدة منه » فما هو بالشارى 
ولا حتى بالمتفرج على البضاعة ٠٠‏ 

وأخيرا حسيت انني اهتديت الى أول الخيط المنشود ٠٠‏ اذ قال لي 
الرجل الواقف في مدخل محل من محال الاقمشة : 

من أنت ؟ وماذا تريد منه ؟ 

لحت في أسثئلته انها من نوع آخر ٠٠‏ وان كانت هي كا عاق 
بهذا الذي لا نفع فيه للمحل ٠٠‏ 

وكانت 'شحة الاسئلة والاجوبة أن شحاته عسد توفى منذ سنتين ٠٠‏ 
وكان يدير هذا المحل » وانه لا أولاد ولا اقارب له » ولم يترك الا زوحته » 
وهي ست كبيرة في السن لا تعرف شيا » وقد سافرت عقب وفاته الى لبنان» 

ْ هكذا قال لي الرجل الذي ,يدير المحل الان مكان «المرحوم» ٠‏ 

أهكذا انتهى احد رواد القصة العربية الحديثة ؟ أبتلعه النسيان » 
لم بنل تقديرا على باكورة انتاجه » فهجر الادب بعد الجولة الاولى > أو 
على التحقيق هجر الانتاج الادبي ٠‏ وظل نحو اربعين سنة بعيش في قلب 
القاهرة التي ظلت تيح بالنشاط الادني طبلة هذه المدة دون ان تلتفت 
الله ++ هل كان يتابع الحركة الادبية ومدها وجزرها ونطوراتها في هذا 
الزمن الذي يعد طويلا في ححاة انسان ؟ هل كان ,يطلع على ما يكتب عن 
الوائية وومتدعيها + في مغر :+ بعد 'تحواضفة الزن نا كان عسو 
وشقيقه عيسى من قصص ومقدمات لمجموعاتهم يهاجمون فيها الرومانسية 
أشد هجوم ويدعون بحماسة وحرارة الى مذهب الحقائق ( الريالزم )؟ 
هل كان شحاته عسد يقرا الكتابات الاخيرة التى لا جديد فها بالنسمة ما 
كتوه غير كلمة « الواقصة » بدلا من « مذهب الحقائق » ؟ وماذا كان 
شعوره يا ترى ؟5 ٠‏ 

كنت أود أن القاه وأعرف منه كل ذلك » وأعرف على الاقل متى 


١ك١ؤا‏ ب 


ولد » وإين » هو واخوه » ومتى 'نوفى عغسى » وماذا كان يعمل ٠٠‏ الخ » 
ولكن ٠٠‏ هل ستقنى الموت البه ؟* 
وبحت في فهارس دار الكتب » في الكتب الموضوعة عن المؤلفين 

ومؤلفاتهم » فلم اجد لشحاته شيئا » بل لم أجد له ذكرا أي ذكر 0.. 
ووجدت لعسى مجموعتين فصصتين » احدهما « احسان هانم » وفي الدار 
هاا شلكتان اتعرت اخداعما م والثانة تعريا اولس فق الدان “تهنا 
الا نسخة واحدة أخذتها بتصريح خاص من أمين الدار ٠‏ 

.ولمحت على المجموعة الاولى عنوان المؤلف في هذه الععارة « يطلب من 
المكاتب الشهيرة ومؤّلفه بعنوانه بشارع الفجالة عطفة الاكراد سمرة ١‏ » 
وفال لي الاستاذ ,بحبى حقي : « لا فائدة » ربما لا تجد العطفة نفسها » 8 

ولكن التعلق بأوهى الاسباب دفعنى الى شارع الفجالة ٠‏ 

وهناك وجدت عطفة الاكراد » والمنزل الاول فيها « رفم 1١‏ 66 . 
منزل عتيق عمره ‏ ولا شك - أكثر من الاثنتين والاربعين سنة التي مضت 
على ظهور الكتاب الذي جنت » لا لاطلله من مؤلفه » بل لاطلب مؤّلفه منه ٠‏ 

وعدت الى الكتاب ٠٠‏ كتاب « ثريا » فرأيت بآخره اعلانا عن كتب 
تطلب من « مكتة الوفد بشارع الفجالة نمصر » ببنها الطالة المنشودة 
« درس مؤلم ‏ مجموعة قصص عصرية لشحاته أفندي عبيد » ٠‏ 

اذا كان خيط حباة شحانه عبيد قد آفلت منى أو من التاريخ > ناريخ 
مصر الادبي الذي دأ كتابته » فهذا خبط آخر لانتاجه ٠٠‏ 

امسكت بالكتاب رفيقا به حانا عليه » اذ رأيت ورقه الاصفر يكاد 
يدوب في بدي ( صدر سنة لاوا ) ورايت أوله مقدمة لمحت فها كلاما 
على « مذهب الحقائق » وحملة على الكتاب الخالبين » كما ريت في ختام 
المقدمة قوله : « واما فصصنا فهي الحياة العادية السسيطة بما فيها من الام 
وامال » نصورها وغايتنا اتقان تصويرها مم تحلل كل ما يعتورها من 
الصدمات والنزعات > وغاية ما نؤّمل ان تتمكن الاجبال القادمة من معرفتنا 
معرفة حقيقية من نفس كتابتنا » ٠‏ 


الا1طا ب 


قال لي صاحب المكتبة وقد رأى ما لابد قد بدا علي من الفرح بالكتاب 
الذي أسندته الى صدري باحدى بدي كأنني احتضنه ٠٠‏ ورحت أخرج 
ُمنه باليد الاخرى ٠‏ قال الرجل وكأنه يستعيد ذكريات قديمة : 

هذه قصص زمان ٠٠‏ أين منها ما ينشر في هذه الايام ؟ ٠‏ 

آلا قل لى ٠.٠‏ أين شحائه عسد الآن ؟ 

مهمه نه عو رات ٠٠‏ لابد انه مات ٠‏ 

هل كنت تعرقه ؟ 

طعا ٠.‏ كانوا تلامذة ٠٠‏ هو واخوه عسبى ٠٠‏ وطعنا لهم هذه 
الكتب على سبيل التشججيع ٠‏ 

ومجموعة « درس مؤّلم » هي الكتاب الوحيد الذي نشيره شحاته 
عد » وان كان قد اعلن على ظهر الغلاف عن مجموعة اخرى اسمها 
« الاغلال » قال انها نحت الظهور ووصفها بأنها ٠‏ مجموعة قصص سين 
فيها المؤلف الاغلال المطوقة لاعناق الاسر المصرية بدرس تحليلي حاول أن 
يتحدى فيه كتاب العرب العصريين » ٠‏ 

ولكن هذه المجموعة لم 'نصدر ٠‏ 

و « تحدي » كتاب الغرب من مقتضيات الدعوة الى أدب مصلري 
والثورة على الوقوف عند الترجمة والاقئاس من الاداب الاجنسة واثمات أن 
المصريين لا يقلون عن الغرسين في المقدرة القصصه ومن ذلك فوله ف 
المقدمة : 

« قد يزعم البعض أن ليس لدينا من الكتاب من ,يجاري كتاب الغرب 
في تأليفهم » وذلك لاينكر » غير أننا رأينا أكثر من واحد من كتاب 
الناشئة الجديدة الناهضة يترسم خطى كتاب الغرب ويحاول محاولة لو 
سوعد فيها لضارعهم بعد زمن يسير » ٠‏ 5 

وكتاب الناشئة الذين يشير اليهم كان منهم في ذلك الوقت عسى عسد 
ومحمود تبمور ومحمود طاهر لاشين وابراهيم الصيري وحسن محمود 
وحسين فوزي واحمد خيري سعيد وبحبي حقي ٠‏ 


-6ؤز -ه 


وهم رواد الفن القصصي في الادب العربي الحديث منهم رواد 
بالانتاج » ومنهم رواد نظريون دعاة » ومنهم من جمع بين النظريية والتطبيق» 
ومنهم من يئس بعد الشوط الاول » ومنهم من اختطفه الموت من على غصن 
الادب قل أن بأني أكله كاملا » ومنهم من دب وظل يشق الطريق الوعر 
حتى البوم وان كان الطريق قد صار الوم ممهدا مرصوفا ٠‏ 

واذا كانت حاة « شحاته عبيد » فد غامت علينا فاننا نستطبع ان نستشف 
شيا منها في كتابته بمجموعته القصصية « درس مؤلم » وهي الكتاب الوحيد 
الذي نشير له ٠‏ 

الذي سدو لي من البيثئة والاشخاص الذين ,بصورهم في قصصه ‏ 
انه مق أصيل فنائى + فأكتن. اولقك الاشخاصن عتوؤيون: مسوحون هاحوروا 
ل ضير و نادو ميات تيكل أن دون زوجته للنائمة ٠‏ اذ عادت بعد وفاته 
الى لمنان ٠‏ 

هذا ولابد أنه نش بمصر » ان لم .يكن قد ولد بها » فلس في قصصصه 
أية اشارة الى أماكن سورية أو لنانية أو فلسطينية ٠‏ ونجد الروح المصري 
الصميم في كتابته » وبعض قصصه تنتهي بنكت مصرية » ونرى فيها بعض 
الصور الشعسة ٠‏ 

ونلحظ في القصص - بشكل ظاهر ‏ مظاهر الوطنية المصرية 
الصادفة التى اشعلتها سررة ١91١9‏ حتى لنحد الاهداف الوطنية تطغى على 
د القفة وتطوي عل بات الاصول القصصية ٠‏ 

ولاتقة انس ولائل نان المصرية تحمسه للدعوة الى أدب قومي 
يصور الشخصية المصرربه و.بعالج مشكلات المجتمع المصري ٠‏ 

وهو يتحدث في معظم قصصه عن أسرات متوسطة تكافح لكي تحتفظ 
بمستواها » وأحبانا تعمل على الوصول الى مستوى أعلى » وغاليا ما يكون 
الكفاح في مبدان الاعمال الحرة ٠‏ ونرى في القصص لونا طريفا من كفاح 
الطبقة المتوسطة في السئة المسبحية المتمصرة > بنات يتعلمن في مدرسة 
الراهبات ويتثقفن فها بالثقافة الفرنسية » والاباء والامهات .يكدحون لحققوا 


1565 لس 


لهن هذه التربية » ثم نرى البنت "تتطلع الى أن .يحبها رجل غني وبتزوجها » 
وقد ندوس على مشاعر حب آاخر ببنها وبين شاب فقي ٠‏ 

وهذه اليئة الذي نشا فبها شحانه عسد بيئة متحررة » يجري فها 
اختلاط الحنسين > وقد لاطي لها © كا اناحت لاه عسى عسد فرص 
الكتابة عن الحب والعلاقات بين الحنسين التي تنشاً من الاختلاط > ولم 
يتح ذلك لزملائهما من كتاب القصة المصريين في ذلك الزمن > اذ كان 
الحجاب لا يزال سائدا » ولا يزال كل من الرجل والمرأة في معزل عن 
الآخر في سائر طبقات المجتمع المصري »> ماعدا الكادحين والكادحات فى 
القرى » ومن هنا استطاع « هيكل » أن يتحدث عن حب قروي بين فتى 
وفتاة من اولك الكادحين المختلطين في الاكواخ والحقول » وفيما عدا قصص 
عسى وشحاته وهكل لا نكاد نرى حبا عميقا بين رجل وامرأة في تملك 
الفترة ٠‏ 

ولذلك كيرا ما نرى ‏ في قصص شحاته عسد ‏ الحب ينشا والتقاء 
الاحبة يجري في الزريارات الاسرية الاسسوعية > اذ كان لكل أسرة يوم 
في الاسبوع ,يسمى « يوم المقابلة » .يزورها فيه الاقارب والجيران والاصدقاء 
رجالا ونساء غير متحرجين ولا متحرجات » وويحري في اجتماعهم سمر 
ذالكات. وسيل بومويسشى وكات 

ولسسى معنى ذلك أن الكاتب انحصر في تلك اليئة » فقد تناول غيرها 
من البيئات والشخصيات » وانعكست في كتابته ظواهر المجتمع المنفصل 
الجنسين ونتائج هذا الانفصال ٠‏ 

فالقصة الاولى في المجموعة » وهي « درس مؤّلم » تصور آثار 
الانفصال > اذ نرى فيها عالم الرجال في الحانات وسوت السافطات » ونرى 
العالم الآخر عالم الحريم » مع رجال اخررين » يلتقين بهم عند « مدام 
دي سيريز » الخخاطة في الظاهر والقوادة في الخفاء » والتى لا .يسك الداخل 
ال؟مولها عاق أنه همع تللازياء الجديدة اوهو مر انامسية الخزاين 
والعرايس الخثسية منتصة » وآأكثر من عشريين صانعة كل واحدة آخذة 


هة5طا- 


في عمل » ولكن الاخصاء المترددين يعرفون ان الجناح الايمن من المنزل 
مخصص لاجتماع الأحباب » ٠‏ 

والدرس الؤلم الذي تعنيه القصة > هو الذي أخذه « طلعت بك » 
اذ ترك زوجته محموسة في المنزل وراح ,يصول ويجول مع « الاخوان 
الذين لا يعرفون بعضهم إلا مني أخذت ادر في الاصفرار وبداً الايل 
يسدل جناحيه فتقودهم أرجلهم أو اذا شت عادتهم الى انتباب الاماكن التي 
وجدوا فيها من ,يحاريهم ميولهم » ولكن هذه الحياة لم تدم لطلعت بك > 
اذ تقص علنا القصة كسيف عرف أن صديقه « سري ببك  »‏ وهو من اولئك 
الاخوان ‏ رأى زوجته عند « مدام دى سيرريز » وان الخاطة وعدتنه أ 
نذل جهودها لتوقعها :من أحله 6ه من. أجل سر بك ٠+‏ ولكن الزوخ 
أسرع قبل أن تقع زوجته ++ وقاطع «الشلة» وسافر بزوجته الى الاسكندرية 
حمث أقاما هناك ٠‏ 


وفي المجموعة غير ذا ك سبع قصص بتمثل فيها فن شحانه عبيد في 
التحليل والغوص في أعماق النفس وتصوير العلاقسات الاجتماعية بفهم 
وصدق ٠‏ 

ومن القصص التي نصور بمة الكاتب في القاهرة قصة « البائنة » وهي 
فصة اسرة سورية مكافحة تنحرف في كفاحها نحو المال بطرريق غير سليم 
من الوجهة الوطنية » وتنحرف قتاة الاسرة التي تدور عليها القصة نحو 
الخطيئة مع ضابط استرالي من قواتالاحتلال البريطاني » فالاسرة تحمل هم 
زواج فتاتها « أيل » لانها فقيرة لس لديها مال تقدمه « بائنة » أو «دوطه» 
لارجل الدي ,يتقدم لها »> واد.يل مثسوبة الغريزة تتشوف الى رجل تحه 
وربحبها واتتزوجه »> وتلتقي بموريس في احدى الزيارات العائلية الاسبوعية 
ويتحابان » ولكن والد موريس يريد آن يزوجه من قتاة غة » ولاديل 
أخوان موظفان صغيران » أحدهما عند « عمر افندي » والاخر في محل 


اككاؤا - 


« بلاتشى » ودفعهما حب امال الى ترك وظيفتهما وفتح مطعم وحانة » 
وكات الك لوقت موتك الجاناسوالطاعم .ست وتجود الحيقن الامخرالن 
والاتجليزي بكثرة » وكسيا مالا كثليرا » ونزح الحيش الاسترالي الى 
الاسكندرية » فتبعه الاخوان » ونشأت صداقة بنهما وبين ضابط استراني » 
زار الضابط الاسرة في منزلها بالاسكندرية ».ونشأت العلاقة بنه وبين 
أديل » وخرجت الفتاة مع الضابط الاجنبي في نزهات على الشاطىء وسارت 
معه الى أقصى الشوط ٠٠‏ وعاد الضابط الى بلاده » ورجعت الاسرة الى 
القاهرة » وسعى اللها والد موريس طمعا في غناها » وعاشت أديل وزوجها 
موريس ترفرف عليهما السعادة والهناء » ولكنها كانت تسح بفكرها احانا 
وهي جالسة بجانب شرفتها فتذكر ججمي ( الضابط ) ورمل الاسكندرية 


٠. 
3-5 


فتبتسم 06٠‏ 6ه 

وقهذه القضة دوائة قصصية #اجحة لشكسة اديل:وسولهاوتوارعها 
والوصول بذلك الى النتائج التي وصلت اليها ٠‏ 

وقصة «الصلاة» ذات موضوعين رئسسين » ولعل هذا عبب فىها ٠‏ 
الموضوع الاول حالة الاديب الصادق وبؤسه في البيئة التي لا 'نفهمه ولا 
تقدره » والموضوع الثاني وطني يتعلق بالحركة الوطنية التي قادها سعد 
زغلول » وفي القصة أيضا موضوع آخر “انوي » هو اهتمام السيدات 
المصربات بالاعمال الخيررية » الى جانب اشتراكهن في الحركة الوطنية » وقد 
ذكر الكاتب اسماء حقيقية مثل « هدى شعراوي » و « حرم فهمي ويصا» ٠‏ 

وقصة « بين غزالتين » رمزية فال علها في مقدمة المحموعة : «رب 
منتقد .يقول بعد فراءة مجموعتي هذه نراك تنعي على الكتاب الخياليين 
خالهم وهد حذوت حذوهم في رواية « بين غزالتين » لانها من النوع الخالي 
الابداليسم » ولكني أقول انها خالية يراد بها حقيقة وهي أقرب الىالحقائق 
من الخبال » وقد جتت بها عمدا لادل على أن الخال في دوائره المحصورة 
متى طبقت عليه القواعد العلمية الفنة .يكون « سائغا مقبولا » ٠‏ 


ةا - 


مسألة نطسيق « القواعد العلمية الفنية » فبها شيء من المبالغة والتكائر » 
ولعله يقصد أن الخال متى أريد به التعبير عن واقع او قصد به الى هدف 
واقعى فهو مقول في مذهب الحقائق « الواقعية » مادام سير على منهحه 
وبتحه اتجاهه ٠‏ 

ومجمل الحكاية أن « حليم » عرف بحبه المفرط للحيوانات » وقد 
ورث مالا وافرا « عن والده الذي كان حاكما متصرفا في البلاد المصرية » 
تحت اشراف الدولة العلية » مندوبا من قبلها ليمثل في بلادنا أنواع ظلمها 
وعسفها وجورها فجمع ما جمع مستسحا كل الطرق والوسائل حتى داهمه 
القضاء في نفسه فسلها » 

أنشأ حليم حديقة حيوان خاصة في قصره > وكان فيها غزالة آولع 
بها ولعا شديدا » وانست منه الحب فأقبلت عليه تلوذ وتتمسح به كلما جاء 
نحوها ثم رأى في الاسواق غزالة أعجبته فأشتراها وأخذها الى الحديقة » 
ثم فوجىء بالتنائر بين الغزالتين وفتور الغزالة القديمة وابتعادها عله » 
واحتار حليم بين الغزالتين وحزن عليهما عندما رآهما « تعانئان من الم الغيرة 
والحقد مازاد في هزالهما » ٠‏ 

وتنتهي القصة بالاشارة الخفيفة الى المرموز اليه » وهو الجمع بين 
زوجتين » اذ مرت بخاطر حليم صديقة محمود الذي كان يشكو اله همه 
مما يعانيه من زوجتيه » وعرف في النهاية خطأه فقال في نفسه : كان الاجدر 
بي أن افنع بواحدة ٠‏ 

ووصف الكانب لهذه القصة بأنها رواية ربما لان مفهوم الرواية كان 
لا يزال يشمل القصص بأنواعها من طويلة وقصيرة ومسرحية » على أن 
القصة نفسها أشبه في بنائها وحوادثها بالرواية ٠‏ وهذا ملحوظ في بعض 
فصص الاخوين عسى وشحاته » على خلاف فصص محمد تيمور » تليذ 
موباسان > الذي كان مفهوم القصة القصيرة واضحا عنده كفن متميز ٠‏ 

وأضعف مافي المجموعة أقصوصة « مبروك يا أم محمد » وهي نقص 
حكاية مما يتندر به في التنديد بفن الخاطبات > وهي تنتهي بنكتة يدو انها 


- ١58 


المقصودة من الحكاية 6 فأم ميحمد وم كبيرة نحن الى الزواج وصفتها 
الخاطبة للاسطى على بأنها صغيرة وجمملة » ولكنه نبين عند الزفاف حقيقتهاء 
وسمع النساء يقلن لها « مبروك يا أم محمد » فلما خرجن جميعا من الحجرة 
ولم سق الا هي « افترب منها بلطاف وقدم لها ,يده فاثلا : « مبروك يا ام 
محمد » وخرج لا يلوى على شيء ٠ 2.٠٠٠‏ 

وهناك قصة من نوعها » ولكنها جدة وهي » الغيرة العمماء «( تحكى 
قصة امرأة مات زوجها وكانت تتحه وتغار عليه » فحزنت لموته حزنا شديدا 
حتى كان يوم تقدمت فه الى الشسخ الدي برا سورة كل ,بوم على روح 
الحو > ومالته عن زوعتها و محمد يك ) :ابن هوروماذا يعبل: © هاجابها 
بانه في الحنة ,ينعم بالحور العين »> فامتقع لونها لشدة غيرتها من الحور » 
وقالت : « يا ابن الكلب بقى أنا هموت نفسي عليك وانت بتعمل كده ! » 
والنكتة هنا نابعة منصميم القصة لانها تصور مدى الغيرة العمياء ٠‏ 

واذا انتقلنا بعد الى الخصائص العامة لشحانه عسد فائنا نجده : اولا - 
يمال اخاه عسبى في النزعة التحليلية والمراعة في رسم الشخصيات من 
الداخل » وهما ,بعشيران سابقين في هذا المضمار > وقد وفع شحاته فيما وفع 
فيه عسى من ترديد عبارات مثل « محلل نفسي » في مجال التصوير الفني » 
.بقول مثلا : « وفد ستر امتلاء وجنشها واستدارة وجهها من برطمة شفشها 
اللتين ماراهما محلل نفسي الا وعرف ما لصاحبتهما من النوازع الاخلاقية»٠‏ 

وكذلك الافكار المماشرة التى ,بطل بها من خلال السساق القصصى > 
يقول عن رواية تركها مخطوطة اديب بانس توفى : « رواية عصرية بشرح 
فيها فساد بناء العائلة اذا كان فاثما على زواج اساسه المادة » وقد اقندى 
المؤاف فنها بأهل المذهب القائل بان يترك للقارىء جهد معرفة قصد 
الملؤلف »ه 

وكائمنا «شحاته» من أهل هذا المذهب » ونراه ,يخرج عليه بهذه 
العمارة نفسها ٠‏ 


وكا 


وهذا وذاك قليل بل نادر في قصص شحاته » فلم يكثر منه مثل 
ذا .قعل عق 

ثانا يمتاز شحاته عسد بالمرح والدعابة والروح القاهرية الفكهة » 
ويتجلى هذا في قصة « درس مؤلم » وفي القصتين اللتين صاغ فيهما نادرتين 
من نوادر أهل القاهرة كما سبق بان ذلك ء 

وتزخر قصص شحانه باسماء أماكن وملاه فى القاهرة والاسكندرية 
بعضها اختفى والعض لا يزال قائما ٠‏ 

ثالثا ‏ أسلوبه اللغوي من أليق الاساللب للفن القصصى » اذ هو 
متحرر مما يقد الاسالب القديمة » وفي الوقت نفسه مكشسب 7 فراءة 
النصوص الادببة العربية » وأخطاؤه اللغوية قليلة بالنسبة لكثير من كناب 
القصة في ذلك الزمان ٠‏ 


»هلالا 





ذأ وكاس دب 


هذا القصاص الذي نما وكبر وصار « محمد عبدالحليم عبدالله » 
لا يزال حذرا متحفزا كما كان في طفولته » وان اختلف ‏ بطسعة الحال - 
ما يحذر منه وما يتحفز له » وان اختلف ‏ كذلك ‏ حذره المطمثن الان 
عن حذره الخائف القلق في الطفولة ٠‏ 

هذا الذي ,بجلس معى في ركن بحجرة الاستقبال في منزله متدثرا 
بالروب »> ,بحذر نار الهواء الذي ,يهب من باب الشرفة الشمالية المطلة في 
شموخ من الطابق الرابع على شارع الروضة بالقاهرة ٠‏ 

أو هذا الذي ,يجلس الى مكتبه وراء النافذة في حجرته المشمسة 
بمجمع اللغة العربية في بدلته الكاملة وربطة عنقه المحكمة صيفا وشتاء ٠‏ 

أو هذا الذي ,يقف في نادي القصة ‏ وقد أحكم دعم حسين »أغلاق 
النوافذ ‏ قصيرا واعا متفطنا لكل حركة أو كلمة » عملاقا في نفوذ صونه 
وقوة فكره » متحفزا للمحاجة والصراع في فضايا الادب ٠‏ 

أو هذا الاديب العاكف على الانتاج الادبي في تأن وتجويد الذي 
يشم رائحة تحامل او هجوم فيما يكتب عنه من نقد فتحفز ويتوئب > وقد 
ينشب بأظافره فيدمى ٠٠.‏ 

هذا كله ولنستعمل طريقته في التشبيه ‏ انما هو شحرة كييرة تحمى 
بورقها العريض أزهارها المتفتحة » أصلها نلك النبتة الصغيرة الخائفة أن 
بنقطع عنها الماء أو تطبح بها الاعاصير ٠‏ 

- الا1ط- 


انه الان لا يزال ذلك الطفل الذي تقمصه في روايته « شحرة اللبلاب» 
والذي يصف لنا نفسه شسقول : 

«.ولعله من حسن حظي ان الله لم ,بخلقني غببا » وأنه كذلك قد من 
علي بسحنة ليست جملة ولكنها كانت بين الصبان تعتبر من تلك السحن 
التى لا تعرف أين الجاذبية من بين أجزائها : أهي في العينين المسستديرتين 
العافعن. الو تتنايوان"الترحية السعره 5 أل اشير السيكيك: 
التتمديها والهافنة التصر مما ١‏ اماق هاا يي اوم اق 
الفم الدقيق المطبق في 'ثقة وحرص وبراءة وخوف ؟ ٠»‏ 

وكذلك كان محروما ومدللا معا » مطمئنا وقلقا في وفت واحد ٠.‏ 
كانت طفولته مجموعة من المنافضات ٠.‏ انه ذلك الطفل الذي تراه كثيرا 
في قصص عندالحليم بعاني الفقر والحرمان > ولكنه في الوقت نفسه مغمور 
بالحنان والعطف من والدييه او غيرهما من الافارنب ٠‏ 

# # ور 

ولد محمد عبدالحليم لابوين فقيرين في قرية بولين التابعة لمركز كوم 
حمادة في محافظة البحيرة ٠‏ وكان له أعمام أغنياء ٠‏ كان برى والده يكدح 
وهم لا يكدحون » ويستمتعون باشساء لا .يستمتع بها » وكان طفلنا الذكي 
المتأمل ينظر فيرى أنداده من اولاد اعمامه .بلسون مالا بلس ويأكلون مالا 
بأكل » فيكره الفقر ويشعر بألم الحرمان ٠‏ 

.بقول الطفل بطل « شجرة اللملاب » : « ان الاقدار تفننت في ا,يذاله 
حتى كادت تخلق منه لصا لكثرة ما حرمته » أو تخلق منه محرما لقلة ما 
حصل عليه من حنان » ٠‏ 

وفي بطل الرواية كثير من صفات الكانب في طفولته وملامحه وويظهر 
أن الحنان تعادل مع الحرمان فلم ,يجعل له أثرا سيئا » أي أنه لم .يخلق 
من صاحبنا لصا ولا مجرما » بل خلق منه ‏ بالتماون مع القيم الفاضلة 
التي كان عليها الوالدان ‏ رجلا مكافحا حذرا متحفزا لم بعقه عن النجاة 
اتقلاب الزورق > بل ركبه وهو مقلوب ٠‏ فنجا وان لاقى فى سبيل النجاة 


لاا ب 


هولاة وشدة » كما يقول في « شحرة اللسلاب » ٠‏ 

رزقت به والدنه بعد أن فقدت قله ابنها اللكر » وكانت فرحتها 
عظيمة » فغمرته بحنانها ورعايتها » وحكت له عن جده لابيه وكيف فقد 
أملاكه » وعن عمه ( ابن عم ابيه ) الذي كان رمسا لمحكمة شرعية 
وصهرا للمفتي الديار ومالكا لبضع عشرات من الفداد.ين ودوار وحديقة 
وفاكهة » ويسكن في القاهرة بتا من السوت العريقة » ووبر كب «الحنطور»» 

كان الست كله هدوء وهمس وحنان وأدعبة وصلوات » وكأن الام 
الحانية الراضية تخثى على قليل الرزق في البيت وتخاف مما ينشب فيالقرى 
من حرائق أن بمتد الى ببتهم الوادع الذي يشتمل على قطعة الكبد « محمد » 
أغلى ما في الحياة » فتقرا آبة الكرسي والمعوذتين ثم تقول : 

« علينا سور » عليئنا سور » وححاب النبي المستور > من هنا لا ,يبان 
اللموق 4 

كان كل ذلك في المبت » وكان كثير من الكلام يتردد فيه > الا كلمة 
واحدة لم يعرفها » هي كلمة « أمل » ٠‏ 

كان يقال : محمد يذهب الى الكتاب لبحفظ القرآن » محمد يذهب 
الى المدرسة الاولية ليحفظ القرآن ايضا وليتعلم الى جانبه اشياء أخرى قد 
تنفعم ٠‏ لم .يجاوز الرجاء حدود القرية » ولكن محمد كان في الست > 
وفي الكتاب وفي مدرسة القرية » فطا هادئا متحفزا » يرسل اشعة ععنشه 
المستديرتين النافذتين في الظلام الذي بحبط به » ويتوئب »> ويتنمر ٠‏ كأنه 
كان ,برى بالهامه الصغير مكانه الآن في قمة من قمم الادب والفن فبحاول 
أن شين طريقه » ولكنه على أية حال كان يتين انماما أنه فقير ومحروم > 
وبريد ان يعمل لكي بقضي على الفارق الذي يتعالى به من ينظر اليهم من 
افاربه وغيرهم ٠‏ 

ذهب محمد عبدالحلم الى الكتاب » أو ذهب به اليه » ولم يمكث به 
الا خمسة عشر يوما اذ ضاق فه بالمكان الواحد > والمشهد الواحد > وكان 
يسمع من الاولاد عن المدرسة » وجرسها الذي يدق » والطابور في فنائها » 


“او ب 


والحصص التى تنتغير » والمواد الدراسية الملختلفه » والمدرسين الدي بطاق 
عليهم لقب « أفندي » ولو كانوا معممين » كان يسمع عن ذلك كله ويشعر 
مع ذلك بذ كائهالمتطلع 0 تعلم الحساب والجغراضا والعربي و ٠٠‏ الخ > 
فشتاق الى المدرسة وريضق بالكتاب » وبقضي السنافات: امل لحة الفقبه 
الرسلة عل محدوة وير الى ال بالعتكانة القية + 

والتحقق بالمدرسة الاوللة في قريته « ,يولين » وعرف فها بالذكاء 
والجد والهدوء » وكان يجلس في الصف الاول بالفصل يحكم قصيره 
وضآلة جسمه » وكان ينتهز قرب مكانه من المدرسين فتأملهم وبلاحظ 
حركاتهم » حتى كانوا يظنونه « سارحا » مشغولا عن الدرس > قيفاجئه 
أحدهم بالسؤال » فجد جوابه حاضرا ٠‏ وحفظ القران كله في اثناء 
دراسته بهذه المدرسة ٠‏ 

ولاول مرة ,يحاول ان يبعث في المت البائس كلمة « أمل » بث أمه 
رغنته في اللحاق بالمدرسة الابتدائية في كوم حمادة مثل ابن فلان وابن فلان» 
وكانت الام تشعر في مرارة بالحاجز المالي بينولدها وبين المدرسةالابتدائية» 
ولكن « الامل » استطاع أن بتراءى للوالد.ين في صورة جملة » صورة 
المهندس الزراعي الذي يلبس القبعة وريحيء الى بت العمدة فبحترمه وويكرمه 
ويسير وراءه الخفراء ٠‏ لماذا لا يذهب محمد الى المدرسة الابتدائية » وهو 
ذكي وسينجح كل سنة م .بلتحق بمدرسة الزراعة المتوسطة ويتخرج منها 
مهندسا عظيما ٠‏ والامر يدبر > وكله يهون ٠‏ 

وراح محمد يحلم ويتخل نفسه راكا الحمار والهواء يداعب زر 
طربوشه وهو عائد من كوم حمادة عصر كل يوم مع اولاده الاغنياء وفي 
مقدمتهم ابن العمدة ٠‏ 

ولكن أمل الصغير بتحطم وفصور احلامه تتهار » يوم ذهب به 
والده الى مدرسة كوم حمادة الابتدائية وجلس معه في فناء المدرسة انتظارا 
للكشف الطبي » اقترب من الوالد رجل لا ينسبى محمد سحتته الكريهة » 
وال 


ب كلا١ا‏ - 


هل يحفظ ابنك القرآن ؟ ٠‏ 
الللتت نعم © » 
وكيف تلحقه بالمدرسة التي تبعده عن الدين وتجعله برطن 
كالخواجات ؟ ٠‏ 
ان الرجل المتدين بهذا الكلام ورجع بابنه ثم استقر الرأي على 
أن يلتحق بمدرسة المعلمين الاولية بالقاهرة « ومكث فها شه 3 انفده 


ص 
3 


ا 


لامتحان الدخول بتجهيزية دار العلوم وهو يتمنى أن يرسب فيه ٠‏ اذ كيف 
يقضي طاليا مسع سئوات أخرى : خمسا في التجهيزية واربعا في دار العلوم 
العالية ؟ ولكنه يجح ودخل ٠‏ ومما يذكر انه أصبيب في هذه الفترة بالبلادة 
وخمود ذكائه الاول الذي لم يرجع اليه كاملا الا بعد التخرج بسنتين » 
فكان ينجح في التجهيزية بالنهايات الصغرى أو فوقها بقلدل » وان كان 
في الدراسة العالية تقدم بعض الشيء + وقد بث ما طرأ عليه من بلادة الذهن 
في تلك الفترة » بثه في شخصية بطل شمس الخريف الذي أخفق في 
دراسته بالمدرسة الثانوية ٠‏ كما صور الطفل الذكي المتوفد في بطل شحرة 
اللدلاب وكان ذكاء هذا وغباء ذاك مقتسسين من نفس المؤلف في مرحلتى 
لفلفو له و القافة + ْ 

وعندما جاء الى القاهرة لسلتحق بمدرسة المعلمين كان في الرابعة عشرة 
من عمره > وكان يفارف والدتهلاول مرة > وأية آم يفارقها ؟ لم .ينس هذه 
التجربة القاسية : تتحربة الصراع بين فراق آهله الذين يعلم كم يتألمون 
لفراقه وكم يتكندون للانفاق عله في القاهرة وبين آم'له البيدة التي 
لا ,مستطيع ان ,يجعلها بعدة » لان الحالة الالية لا تحتمل ان تكون بعدة ٠‏ 

وسكن مع أسرة أحد أقاربه في القاهرة » وعرف كما علمته أمه كيف 
بعش بين الاسرة مؤدبا محصوبا » كان من وصاياها له الا يبحدث ضبحيحا 
مسموعا اذا قام لقضاء حاجة بالليل وهم نائمون وأن ينحاز دائما الى صف 
الزوجة اذا اختلفت مع زوجها في الرأي واحتكموا اليه » فان ذلك يجعله 
فريا الى فلب الاثنين معا ٠‏ 


- ١97968 


قلب لمحمد عبدالحليم : أذكر أن بطل شجرة اللبلاب حدثت له هذه 
التحربة ٠‏ قال : 

هي تحر بتي ٠‏ 

وكنت تغسل الاطباق بعد الاكل وتعمل القهوة والشاي لزائرات 
صاححمة المنزل المثرثرات ؟ 

1 9٠+ انعم‎ 

وترك الاسرة بعد ذلك وسكن مع بعض الطلبة من آمثاله القروبين 
الذين يطلبون العلم في القاهرة ٠‏ 

كانت معاناته للفقر والحرمان اشد ما كانت في الفترة التي كان فيها 
طاليا بالقاهرة والتي قضت الظروف ان نطول عما كان مرسوما في البداية » 
وقد استمرت هذه الفترة حتى بعد تخرجه وتعبينه في وظيفة بالمجمع اللغوي 
مرتمها ستة جنهات في الشهر » ولم بخرج من الازمة الا بعد نرقيته الى 
الدرجة السادسة ٠‏ 

وقد أعطى هذه التجربة لسطل رواية « شمس الخريف » عندما جاء 
الى القاهرة هائما على وجهه يطلب القوت واللأوى » وصور ذلك تصويرا 
لم أجد في الكتابة عن الشقاء أشد منه تأثيرا ٠‏ 

وكذلك فعل في رواية « بعد الغروب » اذ صور فيها احساس البطل 
بالفقر وكفاحه ازاء الاغنياء أروع 'تصوير ٠‏ 

وكان احساسه بالغربة عن أهله » مع الحرمان > بشعره بذلة اليتم » 
وقد استوحى هذا الشعور في رسمه لشخصية بطل شمس الخرريف »> وكان 
بشعر كأنه فقد أمه على نحو ماكتب عن بطل شجرة اللبلاب» 

لخص لي عبدالحليم موقفه من الفقر في ثلاث فقرات : كراهيته 
للفقر وهو فيه » وخوفه منه بعد التخلص منه > ثم حبه للفقراء الذين كان 

عندما بلغ محمد عبدالحليم عبدالله سن الخامسة والعشررين كان قد 
استقر معيشيا وعاطفيا » استقر معيشيا بعض الشيء بوظيفته واستقر عاطفيا 


كلا١ا‏ ب 


بوقوعه في حب كبير صهره واوحى اليه كثيرا من روائع أدبه ٠‏ 

وقبل أن نصل الى هذا الحب الكبير لابد ان نرجع الى 'تجاربه العاطمية 
الغرامية في الطفولة وما بعدها ٠‏ 

كان أول حب له في المدرسة الاولية » كانت المدرسة مشتركة وان 
كانت البنات في فصول مستقلة » وكان أخوها زمله » وكان الولد وأخته 
بأننان الى مدرسة بولين من قريتهما المجاورة » كان محمد عبدالحليم يلاحظ 
البنت الحلوة وهو مفتون بهاء فعقد صدافة مع اخيهاء 
واقتضى واجب الصداقة أو بالاحرى دافع الحب أن يخرج معهما 
من المدرسة عصر كل ,بوم ويسير معهما على الطرريق الزراعي بين القريتين 
حتى ,يصلوا الى قرية الحسبة ثم يعود + وكان يوم الجمعة يوم نحس في 
حانه ٠٠‏ اذ تتعطل المدرسة فلا يرى الحسة ٠٠٠‏ وظل على ذلك مكتفا 
بالحديث العام واللعب الصمباني حتى غادر القررية الى القاهرة ٠‏ ولم يعد يعلم 
من امر حسسته الصغيرة شنا ٠‏ 

وفي القاهرة » وخاصة في الزمن الطويل الذي قضاه مشاركا لزملائه 
الطلبة في المسكن » كانت له مغامرات وعلافات متعددة » ولكن لم يكن بينهما 
علاقة تستغرق عاطفته وتهز كيانه كالتى حدثت له وهو في سن الخامسة 
والشيين نو كاك متزوجة » وبدآت العلاقة روحية عمسقة واستمرت كذلك 
فترة طويلة > ولم بدر هو ولا هي كيف امتزرج الروح والحسد ٠٠‏ على 
نحو ما صور في « من أجل ولدي » بين بطل الرواية والست جالة » واننهت 
العلاقة انتهاء يبه ما حدث بين بطلي الرواية ٠‏ 

وقد قسم عبدالحليم حبيبته ‏ من الناحية الفلية ‏ على شخصيتين فى 
روايتين » الاولى « السبدة ف٠‏ » في « شمس الخرريف » والثامة « الست 
جيلة » في «من اجل ولدى ٠»‏ 

ول ذلك استوحى من هذه العلاقة حادث قصة « اللقبطة » اذ رأى 
لقه في القرية أئناء قضاء احدى الاجازات هناك » واختمر المنظر وملابساته 
في نفسه حتى جعل يفكر هكذا : 

ب لا7ؤة مه 


ألس من الممكن أن تكون نتحة علاقته لقبطة مثل هذه ؟ 

وعذبه هذا التفكير أو الشعور طويلا » ثم صبه في رواية « لقبطة » ٠‏ 

ويلاحظ في روايات محمد عبدالحليم عدالله أن الشك في النساء 
يسود كثيرا في علاقات الحب + وكان أصل هذا الشك بذرة صغيرة غرست 
في نفسه وهو طفل » ثم غذاتها في أول شبابه حوادث ومشاعر ٠‏ 

كان عندهم بالقرية وهو صغير خادمة كبيرة جميلة » وكان يخرج 
معها أحيانا فيراها تسير بدلال واغراء » والرجال يغازلونها فتنتشي بغزلهم » 
نم رآها في مناظر ندل على استجابتها للغزل غير البرىء ٠٠‏ 

ولم يذهب ذلك من نفسه » حتى كان في القاهرة ورأى فها العجب٠٠‏ 
ويظهر ان الفتى القصير ذا الععنين المستديرتين النفاذتين اللتين تشمهان 
النرجسة الصغيرة ٠٠‏ كان يحكم رمي الشساك فلا تخبب »> ثم يفكر : لاذ) 
بطاوعه الصيد وهو الفتى القروى الضثيل الجسمالخشن المظهر الذي أحس 
في أيامه الاولى بالقاهرة أنه شجرة سنط غرست أمام فندق مشهور +٠‏ كما 
يقول في أحد تشسهاته الممرة على لسان بطل « شحرة اللملاب » ٠‏ 

كان شك ولق نقسه من عت آنه انمتن اهل لرغة الشاء فيه 
واشالهن عليه » ولكن للا تكرر هذا الاقبال » ولم يجد صدا جادا جعل 
يشك في جنس النساء ٠‏ وريعبر عن هذه المرحلة بقوله في « شحرة اللملاب »: 
« وهكذا اصبت بالتشكك واصصحت علاقة المرأة بالرجل في نظري علاقة 
غامضة يحجبها دخان » وأصبحت كأنني مربض ب «ازدواج النظر » أرى 
الشيء الواحد شيثين ائنين » فلم أعد أرى الزوجين رجلا وامرأة فحسب »> 
بل صرت أراهما رجلين وامرأتين » ٠‏ 

على أن الرجل القروى على العموم حينما ,يجيء الى القاهرة ويعيش 
فبها ويوازن بين المرأة المحتشمة في القررية والمرأة المشرعة في المدينة يسوء 
ظنه بالنساء وخاصة اذا خاض مغامرات معنة في المدينة ٠‏ 

وأخذ الشك في اخلاص المرأة للرجل الواحد يزول من نفس 
عبدالحليم لما أحب الحب الكبير وبادلته الحبيبة حبه العمبق » بل صار على 


- ا١ال8-‎ 


العكس يدين بالحب ويقدسه > ثم صار يستلهمه في العمل الادبي ويخلق 
فبه نماذج من وفاء المرأة واخلاصها في الحب ٠‏ 

ومنذ بدآ الانتاج اتخذ من ذكريانه وتحاربه ما وضعه في درجين : 
في الدرج الاول صور الشىك » وفي الثاني صور الصدق والاخلاص > وصار 
بفتح كلا من الدرجين ويأخذ منه « الخامة » التي ,يرريد أن ,يصنع منها شيئًا 
في الرواية ٠‏ 

كان محمد عبدالحليم طفلا هادا متأملا » بعرض عن اللعب » ولايجنح 
الى شقاوة الاطفال » ,يفكر في كل ما حوله ويستخلص منه تتائج » ولا بلغ 
مرحلة القراءة كان يقرأ أو .يتأمل وينعم النظر فيما بين السطور + وكان 
تأمله وتفكيره في خدمة وجدانه واحاسسه » فلم يخلق منه تامله وتفكيره 
فلسوفا » لان انطلاق وجدانه غلب عله فكان فنانا يفكر » ولعل هذا مصدر 
ما ييه في ثنايا كتابته من خطرات وأفكار تغلب على الصورة الفنة أحانا ٠‏ 

وقد تأمل الطبعة في الرريف وتنذوق جمالها » وقرأ روائع الشعر » 
فجعل منه ذلك شاعرا وان كان لا ينظم » وترى في روايانته ظلال هذا كله 
٠٠‏ ظلال المناظر الطبيعية في الريف التي تكاد مع المضمونات الشعرية 
نعطبه بعض السمات الرومااسية » ولكن نذليله لها واستخدامها في الحركات 
النفسية للاشخاص يميل به الى الواقعية الضمخة ببعض التصور الرومانسي٠‏ 

كان من قراءاته الادبية الاولى كتب جيران خلسل جبران > وكان 
معجبا به » وكتب المنفلوطي »> والروايات المترجمة عن اللغة الفرمسية > 
وكان مشغودا على الخصوص بقراءة الروايات العاطفية والشعر العاطفي ٠‏ 

وكان يستمع في القرية وهو طفل لمن يقرأون القصة الشعبية يصغي 
كما ريصغي المستمع العادي الى أم كلثوم نغني « ريم على القاع » لا ,يفهم 
ولكنه ,يطرب ٠٠‏ 

ولم بحاول في خلال « نلمذاته » أن ينتج في الكتابة غير ما كانت تقضي 
به الحياة المدرسية من كتابة موضوعات الانشاء » وكان يححدها وويظفر بثناء 


لاا ب 


اساتذته عليها » واشترك بكلمات أعدت والقاها في حفلات مدرسية نالت 
ما غالنه موضوعاتك الانشاء هق التناء+ 

وآول انتاج أدبي متكامل له قصة « لقبطة » التي ظفرت بحائزة 
تشجيع الانتاج الادبي في المجمع اللغوي » وكان نجاح هذه يلها 
الجائزة ونجاح نششرها بعد ذلك الدافع الاول لاستمراره في الااتاج 
الادبى ٠‏ فظروف حياة عبدالحلم الاولى كما اوضحت جعلته هابا خائفا » 
وان كان ,يتردد ولا يكسل » لانه مع خوفه وتهبه متحفز متوئباء انه 
لا يزال كذلك حتى اليوم ٠.‏ لم بحل وثوبه الى القمة دون خوفه 
وانهسه » لانه يريد في 'تحفزه واتنومه ان ,بحتفظ يمكانه ٠‏ 

عندما بدا كتابة رواية ,ينظر من اعلى الى السفح فيضطرب قليلا ختسية 
السقوط » ثم لا يلبث ان ثبت قدمه ويسى كل ثىء ما عدا الجو الذي 
يكنب فيه ء 

وحانه كذلك ٠.‏ بدأها كما بدأ روايانه ومضى فيها كما بمضى 


غ14 - 





نساته وانعكاسها فى ادبه 


ولد الكاتب القصصي الكبير تجبب محفوظ بحي الجمالية » وفضى 
وها الح طترلته الال اذ تقلع اللأصرة ونعو ان تدر الماويية اتن 
عمره الى حي العباسية ٠‏ والمعروف ان حي الجمالية هو المسرح الحي لاهم 
روايات الكانب > مثل خان الخليلي وزقاق المدق > وثلاثية بين القصريين 
وقصر الشوق والسكرية ٠‏ 

فهل كانت المعالم والدفائق التي صورها القصصي من انطباعاته في 
طفولته الاولى ؟ الواقع انها لم نكن كذلك » فقد كان صغيرا لم يتم لوعبه 
النضج الكامل ٠٠‏ 

انما جاءت تلك الانطاعات في فترة أخرى عاشها في شوارع حي 
الجمالة وحارانه وأزقنه وخاصة « زقاق المدق » ٠‏ 

فلم ينس نجبب ‏ بعد أن رحل مع الاسرة الى العباسية ‏ أصدقاء 
الطفولة في الجمالية » فكان يأتي اليهم وخاصة في الاجازة الصيفية والمدرسية 
الطوويلة بجول معهم في الحي »> وتمتد جولاتهم احبانا الى العتة والازبكية » 
وكان مركز التجمع ومكان اللقاء هو قهوة صغيرة في زقاق المدق > ولس 
فيالزقاق غيرها ٠‏ 

على خلاف ما في الرواية التي جعل الخال فيها الزقاق على نحو 
اخر مؤلفا من سوت ودكاكين مع هذه القهوة ٠٠‏ 

في تلك القهوة كان نجيب يدخن (الجوزة) وهو صغير ++ يسعل 
وتسبل الدموع من عبنيه ٠٠‏ كي يبدو كبيرا ٠٠‏ رجلا كهؤلاء الرجال ٠٠‏ 


اما - 


عاش تحب في تلك الفترة عشسة شوارعة بمعنى الكلمة ٠٠‏ وعرف 
كثيرا من ألوان الحباة التي صورها بعد ذلك في قصصه الحافلة ٠‏ 

وتدلنا الحرية الني كان يتمتع بها » من التردد بين العباسة حيث 
مسكنه وبين الجمالية ح.ث اصدقاء الصا والشقاوة ٠+‏ على أن حاته العائلية 
لم يكن فيها تضميق .يشبه او يقرب مما كان في أسرة السيد أحمد عبدالجواد 
على نحو ما صوره في رواية « بين القصريين » ٠‏ 

والآنثات حي ميحتوط وب عل نظام موسشوم فق انه اللوفسية 
والاسبوعية ٠‏ هناك ساعة بل دفقة محددة لللوم وللاستقاظ » وللفطور » 
وللغداء » وللعشاء » وللكتابة ولمقابلة الاصدقاء و ٠٠‏ الخ ٠٠‏ وأيام الاسبوع 
كذلك ٠‏ وهو مثلا يذهب الى قهوة الاوبرا كل ,يوم جمعة في الساعة العاثمرة 
صباحا لستقيل اصدقاء ورواد ندوته الاسوعة هناك في أعلى القهوة المشرفة 
على مدان الاوبرا » ويأخذ مكانا معهودا لا يغيره وريظل على ذلك طوال 
العام ٠٠‏ لم ,بحدث ولا مرة واحدة ان نتخلف يوما لاى عذر طارىء ٠‏ 

قال لي الاستاذ مجبب : انك لو تتبعت اي فرد من أسرتنا ايام الاسبوع 
وزآبت ماذا بفعل كل .يبوم لعرفت نظام حيائه كله لان ما يفعله ,بوم الست 
من هذا الاسبوع مثلا ‏ هو نفسه ما يفعله كل سنت آخر ٠ه‏ 

#6 نو 

كان الطفل نجبب مولعا بتمشيل الاشياء بعد ان يؤلف لها في 
خاله وقائع وكان ينهمك فها الساعات الطوال ٠٠‏ 

كان يأخدذ لعبة تمثال البائع الذي .يحمل قفص العنب » وبأني سكن 
الاطفال وريجري « اخراجا » للموقف فبجعل كلا منهم يشتري منه و.يجرى 
بيله وبنهم مساومات ويشترك فيها » ولا يدع البائع حتى يجعله سبع كل 
ها تمكة بو موف الى زوتكة و أو اده الذين قد أعدهم المخرج نحيب في ناحية 
منعزلة ٠‏ 

وكان يسمع عن حالات الولادة العسيرة التي نستلزم اجراء عملية ٠٠‏ 
فوضع في خياله قصة بطلتها الخادمة الصغيرة » واسئد الى نفسه دور الطسب 


9ما - 


الذي يقوم بواجبه « الانساني » في انقاذ الام والجنين ٠٠‏ واندمحت البنت في 
دوزفا فتسيت انها والتسدليت 'لقتروط. الطيت! 26 والعطن اهو توق 
وشرع في اجراء العملية ٠+‏ ولكن امره كشف قبل أن بدأ ٠‏ 

عملية تخل القصص وتمشلها الى درجة الاقتناع بها منتشرة بينالاطفال 
على العموم » ولكننا نلاحظ انها في طفلنا « نحبب » نمتاز بالخصوبة والدلاله 
على الطبع الفني من حيث طول الوفائع وسبكها وتنوافر عناصر التشويق » 
ومن حيث الادماج والععيش فها ٠‏ 

فمن النوع الاول أنه كان يبتكر وقائعم قصصية هم ينفرد بالخادم 
شقصها عليه بطريقة التسلسل ٠٠‏ يقف في موقف » ثم في المرة التالية يبدا 
من حبث وقف يعمل في ذلك خياله كما يشاء » ولكنه لم يكن ,يضع لهذا 
الخال نهاية فكانت قصصه المتسلسلة مفتوحة النهايات ٠‏ 

ومن النوع الثاني الذي بدل على فوة الاندماج اله ضيدة مره ألى سطبح 
المنزل فرأى طائفة من افراخ الدجاج نرقد مستدفثة بشمس الشتاء فتخيلها 
متة ٠٠‏ وهم أن يمسك بواحد منها ليلقى به في الشارع ثم يشعه بغيره ٠٠‏ 
ولكنه خثى أن نوقظ حركته بقئة الافراخ فتبعث حمة وانفسد خاله .٠‏ 
ولكي يبقى عليها مبتة كما تخبلها حملها جملة واحدة وألقى بها في 
الشارع ٠‏ 

وتحد انعكاس ذلك في رواية « بين القصرين » في تصوير شخصة 
« كمال » الطفل » وقد أغطى نجبب كثيرا من نفسه لهذه الششخصة » 
فالكاتب القصصي يستلهم شما يكتنه حوادث ماضيه وصوره التي أ نطعت 
في نفسه » جلس كمال الطفل مع أمه وأخوته يقص عليهم قصه زعم أنه 
شاهدها بنفسه فد قصته هكذا : 

« ياله من منظر لابسى الذي رأيته اليوم وأنا عائد ٠٠‏ رأيت غلاما 
يشب الى سلم ( سوارس ) ثم صفع الكمسارى وركض بأكير سرعة » ٠.‏ 

وكان هذا قد وقع من كمال نفسه داقع « الشقاوة » والتقايد لبعض 
الصببان ولكنه زاد على الواقعة بقبة القصة من ابتكار خاله فقال : 


ما - 


« فما كان من الرجل الا أن عدا وراءه حتى أدركه ثم ركله في 
بطنه بكل فوته » ٠‏ 

ولا رأى القوم لا يهتمون به كما يريد صاح بصوت مرتفع : « وسقط 
الغلام يتلوى وازدحم حوله الناس فاذا به فد فارق الحياة » ٠‏ 

وهتفت الام : 

ناو لداة ! اتقول أتةهات ؟ 

ع حل مات » ورأبت بعيني دمه وهو سي شرارة + 

وقام أحد أخوته بدور الناقد » فقال متسائلا في 'نهكم : 

قلت ان الكمسارى ركله في بطنه ٠‏ فمن أرين سال الدم ؟ ٠‏ 

لا ركله في بطنه سقط على الارض فشج رأسه ٠‏ 

وفي الوفت الذى كان فيه تجيب يعيش حيانه في حرية مع حزم من 
الوالد.ين م كان بعاني الفسوة القديدة من المشترفين على التعلم في المدرسة 
الاولة والمدرسة الابتدائية » وكان يستائر باهتمامه في الدراسة الابتدائية 
شيئان : الاول دروس الدين وخاصة قصص الاساء التي كان يعنها ججدا 
0 بقصها على من في المنزل ونلحظ آأثر هذا في رواية « أولاد حارثنا » 
التى رمرٌ فها الى الانساء ششسخصيات مختلفة ٠‏ والثانى الحكايات التى 
فدرين ا كس لقالاقم يوك جرد بيقر فا تفده مساك وي كان لاد 
فقدت أمها وكان فيها طائر .يقوم بدور الرسول بين الام في عالم الارواح 
وبين صغارها في الحماة الدنما ٠‏ فكان تحيب ,بحفظ ما يدور بنهما من حوار 
و.بردده في اعحاب واشوة ٠‏ 

وعندما عرف ثراءة الرواريات كان يمست بالرواية ( نحت الدرج ) 
ويقرا فها في أثناء الدرس فاذا:رآه المدرسن الهب اصضابعة بالمسطرة ٠‏ 

وفي سن العاشرة شغف نحبب بقراءة الرواءيات المولسسة المترجمة الى 
اللغة العرببة » نم شغف بالسينما » وكان يعتقد أن وراء الشاشة مجتمعا حيا » 
فكان بعد انتهاء العرض يخرج لببحث عن الاشخاص الذين رآهم على 
الشاشة ٠‏ وكان غرامه بالسينما شديدا جدا في الصغر » ولكنه لما كبر أخذ 
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مله المها بفتر » وذلك بعد ان اخذ في القراءة الادببة والفكرية ورأى نفاهة 
السيئما امام الادب والفكر ٠‏ كان في صباه يعد السسئما مطليا اساسا لتغدية 
خاله ومشاعره وافكاره » فلما وجد الغذاء في الادب والفكر جعل ينظر الى 
السيئما على أنها ثىء يطليه فتجده أحانا مسذا واحانا ثافها مملا » 


ولا بلغ الثاله عشرة 8 1 القصص الغرامه وكان بحر ص على 
متابعة القصص المسلسلة في جريدة الاهرام » وكانت من النوع الغرامي 
الذي أحبه وقد نشرت له أخيرا عدة روايات مسلسلة في « الاهرام » حيث 
كان بقراً مثلها أيام بدأ ,يقرأ ٠‏ 

وابقظت فراءة القصص الغرامنة ف فلبه عاطفة الحب سكرة ٠‏ وكان 
المجتمع لا يزال يحول بين اللنات وبين الاولاد الاجانب عنهن »> فكانت 
العلاقة تنشاً من نظرة من النافذة ثم سلام بالاشارة » وقليلا ما يكون اللقاء ٠٠‏ 
فاذا حدث اللقاء كان بعيدا عن الحي بل خارج المدينة في أحدى الحدائق٠٠‏ 
واشأت 2 حلب علافات من هذا النوع » فيل مرة الى فتانه مند.بلا 
حريريا بواسطة الخادم الامين الكتوم » وكم كان سعدا عندما راها من 
الشرفة نشير البه بالمنديل الجسل شكرا له على هديته اللطصفة ٠‏ 
وهناك تقيم أطي بهودية كثيرة وهي - منحررة ++ بحري الاختلاط دها 
بين الفتنات وبان كن من .بهوربن من الشسان كان نحصب واحدا من اولك 

وعاش نحبب في سن اليفاعة ‏ هدين النوعين من الحاة الغرامية ٠٠‏ 
النوع العاطفي المتنسامي مع بنات الاسر المحافظة التي كانت تمثل غالية 
السكان من الطبقة المتوسطة » والتي كانت نعيش عيشة فاضلة برغم مايشاع 
عن بعضها في ذلك الوفت الذي كانت نفسر قه النظرة من الشياك بفجور 
اخر ا 9+ والنوع النادي تلك المغامرات السنافوة 0 الفننات البهودريات 
المتحررات ٠‏ 


هلما - 


نم عرضت له وهو في السابعة عشرة أزمة فكرية عاطفية نشأت عن 
0 

الاول علاقة حب عاطفى جارف بفتاة كان يلقاها في حدائق العناسية 
الفنة عن انحن عوك كنا تراغ دان عنالة48 بو احنيى فق طاه العالاقة أنه 
زاك من اولك الذيق العيفات تيع نزو اراق لحي المدرىدو انه لا يقن 
شأنا عن روصو أو قس ٠.‏ 

والثاني : قراءات فلسفية ونفسية أغرق ها » وتأئر خاصة بنظرية 
تعاض افك وه عد روي و زوباواد ى الفلفك الدوى ايناتن اسان 
عن أكل الحوان ٠.‏ 

وقامت بنفسه من أثر هذا وذاك حالة نفسسة « متسامة » نمثل نفسه 
فبها أحد أبطال الحب المتسامي » وهجر البنات اليهوديات في هذه الفترة ٠٠!‏ 
وامتنع عن أكل اللحوم مثل أبي العلاء المعري +٠‏ وعلم بهذا مدرس اللغة 
العرببة » وكان .بحه لقوته في اللغة وبراعته في الانشاء » ولكن هاله أن 
بيجنح تلميذه « تجبب » الى هذه الافكار التي يعتيرها الحادا +٠‏ وكيف 
بمتنع الاسان عن أكل اللحوم 6 

هل بحرم ما أحل الله ؟* 

وفامت منافشة حامية في ححرة الدراسة بينه وبين الاستاذ » ولكن 
الاستاذ كان ظريفا فقال لنححب : 

« أتخئى أن تأكل الفراخ وتريد أن تبقي عليها حتى تكبر وتصير 
نلامذة ! » 

ولم تستمر نلك الفترة « المتسامية » طويلا في حماة تجبب »> فقد عاد 
الى التمتع باللحوم على اختلاف أنواعها ٠٠‏ 

وكان الشاب نججبب قد أمعن في القراءة الفلسفة > واتتجه في ححماته 
الفكرية انجاها فلسفا » ودخل قسم الفلسفة بكلية الآداب » وكان يكتب 
مذكرات يضمنها ما يسترعي انششاهه من أفكار وما .يعن له من آراء في شؤون 
الححاة المختلفة ٠٠‏ 


كلما - 


وكا يدا يكتب “كانت لتابته مقالات فلسفية > وكان مع هذا يقرأ كن 
الادب على انها قراءة « استهلاكية » فقط ٠٠‏ يستمتع بها ولا يفكر في أن 
بنتج مثلها ٠‏ 

ولكن مزاجه الادبي الاصبل كان يقلقه ويحفزه ٠‏ لم يكن فيمن 
بعر فهم أحد من الادباء ٠٠‏ ود ندا بشعر بالصمراع بين الرغبة في 
الكتابة الادبسة وبين الاستمرار في الفلسفة كان يستشير فلا يحد من 
بفهمه ٠‏ فقد كانوا يشيرون عليه بأن يأخذ بما هو أنفع في مستقبله ٠‏ 

واشتد الحافز الادبي ٠٠‏ فلم ستقطع مقاومته فكتب قصة قصيرة 
عنوانها « من زوجة » نشرنها مجلة ( الرواية ) التي كان ,يصدرها الاستاذ 
الزيات ٠‏ واستمر .يكتب القصص القصيرة أولا > ثم تركها واختص بكتابة 
الروايات ٠‏ وقد وزع قصاصنا العظيم تحبب محفوظ نلك التجارب والآراء 
والمشاعر على أبطال قصصه كما يوزع الأب ثروته على أولاده ٠‏ 

ولكنه اختص شخصية كمال في ثلائيته امشهورة « بين القصرين 
وقصر الشوق والسكرية » بالنصيب الاوفر منها فصور حبه العاطفي 
ومغامراته الاخرى وصور أزمته الفكرية *٠‏ وبطبيعة العمل الفني لم ينقل 
الى كمال من نفسه كل شيء » ولس كل ما في كمال مستمدا من تجيب٠ه‏ 

قال لي الاستاذ نب محفوظ انه برى الناس ويعاشرهم ويتأملهم 
وبعد ذلك ,يكتب شكون شخصاته ٠٠‏ قطعة من هذا وشا من ذاك > ويغير 
في الملامح والوفائع بحبث ان الذذين ,يصورهم لا يعرفون انفسهم في القصص ٠‏ 

وأضف الى ذلك أنه بعطى من نفسه لشخصات قصصه » وقد أعطى 
لشخصية كمال كثيرا من طفولته ٠‏ 

وهو برى أن الفنان الاصبل لا بنقل من الحماة نقلا أمينا ++ وويشيه 
الواقع كما هو بكوم من الطوب ٠٠‏ فكما يتخذ. الطوب مادة لبناء العمارات 
والقيلات التي تختلف عن الطوب +٠‏ كذلك يفعل الفنان الموهوب ٠٠‏ 
يأُخذ من واقع الحاة ما ,يصنع منه صورا فنية تنيض بالحاة ولكنها حباة 
ارال د 


لاما - 





توفى الدكتور زكى مبارك في شهر ينابر سئة ١9487‏ بعد أن شغل 
الناس وملا الحاة الأدسة يكتاناتة واشهاره ومعاركه الأدسبة ومحاضرانه 
وطرفه في المجالس قرابة ثلاثين عاما ٠‏ 

كانت حياة زكي مبارك تتلخص في كلمة واحدة جامعة هى «الصراع» 
كان ,بصار ع في معترك العش وكان ,بصارع في مبدان الادب ٠‏ وقد ظل 
يصارع حتى نال منه الجهد في سنواته الأخيرة > فأدمته أشواك كان يبدي 
لها الجلد » فيضمد جراحه ويحاول أن بمضي في كفاحه » ولكن كان 
يغلبه الترنح الذي أسلمه أخيرا الى التفكك ٠‏ 

كان زكي مبارك يمثل في صراعه الفلاح المصري 3 قشل بنداء 
من قرربة « ستتريس » الى القاهرة يطلب العلم في الجامع الأزهر ٠‏ ولم 
يكن مثل الطلبة الأزهرييين في ذلك الوقت » من حيث الاقبال على العلم 
اللأثور الذي يقدمه لهم المعهد التلد » والعكوف على التحصيل بالطرق 
الموروانة » بل كان من الفئة القدلة مثل زملائه المتمردين الذين خرجوا 
من بين “نلك الحدران بتلمسون الأدب والثقافة الحديثة هنا وهناك » وجدوا 
الأدب. أولا :في الازهر. على ببد. استاذهم الاول. الشيخ سد المرضفن الذي 
كان يقرأ لهم كت الادب القديمة ووبدي كنوزها من فر انحهم وآذواتهم 


هما - 


لم يكن زكي مارك في الازهر بالطالب الخامل ٠‏ فان قانه الظهور 
في الدراسة الازهرية التقلدية فلم بفته الصبال في مجال الشعر والادب ٠‏ 
فكان خطيب المحافل وشاعر المجامع ٠‏ وفد خاض الثورة في فجر النهضة 
الوطنية سنة 1١418‏ وقذف بنفسه في أتونها المستعر » وعانى الأهوال في 
السحون والمعافل ٠‏ 

اتجه الطالب الازهري الفلاح ٠٠‏ زكي مارك ٠٠‏ صوب الجامعة 
المصرية القديمة » فوجد ها أفقا أرحب وموردا أعذب » فعب منها ونهل » 
وجاهد حتى استطاع 0 إيثم دراسته بها ٠‏ وكان في خلال ذلك يكتب قْ 
بعض الصحف مثل « الجريدة » التي كان برأس تحريرها أحمد لطفي 
السيد والتى تخرج فيها رواد الفكر الحديث في مصر ٠‏ 

وبعزيمة الفلاح وقدرته على التقشف رحل الى طلب العلم في باريس» 
فكان ,بعش هناك على النزر السير الذي ,يظفر به أجرا لمقالاته ورسائله الى 
بعض الصحف المصررية » وخاصة جريدة البلاغ ٠‏ يحدثنا عن كفاحه في 
نلك الفترة » يقول : 

« كنت أشطر العام شطرين » أقضي شطره الاول في القاهرة » حيث 
أؤدي واججى » وأجنى رزقفى ٠‏ وأقضى شطره الثاني في باريس كالطير 
القرييه وا أحاوك ململ زاملي( الولفين 6 الى أن ينقد جا ادخرية او 
يكاد » ثم صممت على أن أنقطع الى الدرس فى جامعة باريس حتى انتصر 
او اموت » ٠‏ 

وانتصر الفلاح المصري في باريس > وحصل منها على درجة 
« الدكتوراه » وعاد الى مصر فتلقفته الجامعة وضمته الى احضانها » فاشتغل 
بالتدريس ها ردحا من الزمن ٠‏ ثم خرج منها في ظروف وملابسات من 
صراعه المتصل وبدافع من طعه القروي العنيف الذي أبى أن يتلاءم مع 
ما يراه من أوضاع فاسدة وأمور لا برتضيها ذلك الطبع الذي يصوره 
الاستاذ الزيات بقوله عنه « انه لو استطاع أن يتملق الظضروف ويصانع 
السلطان » ويحذق شيا من فن الحاة لاتقى كثيرا مما جرتنه عله بداوة 


خد كاب 


الطبع وجفاوة الصراحة » ٠‏ ويعبر هو عنه بقوله « وأنا لم انحجح في شيء 
من ذلك لان استقلال ارادني حال سني وبين الاندماج التام في هئةه من 
الهنثّات » أو حزن من الاحواب + فاأنا بين المؤمنين ملحد » وبين الملحديين 
مؤمن » وأنا بر عند الفجار » وفاجر عند الابرار » وأا في كل بيئة أجنبي 
وفي كل أرض غريب » ٠‏ 

وراح .يتنقل بين الاعمال والوظائف حتى استقر به الامر أخيرا مفتشا 
للغة العرسة بوزارة المعارف ( وزارة التربية الآن ) وتشعبت جهوده » فكان 
بعمل في كثير من النواحي » وبتنقل بين التدريس والصحافة والتأليف . 
أو يجمع بينها جميعا ٠‏ 

شق ز كي مارك الادريب الفلاح طريبقه بقلمه حتى وصلالى الصدارة في 
عالم الادب العربي الحديث » كما يشق الفلاح الارض بفأسه كي يستتبط 
منها رزفه ٠‏ وكان زكي مبارك ,يحرث حقله في الادب لبقيم خطوطه » والويل 
لمن بعترض طريقه » أو يقترب من حدوده > ولم .يفته طبع الفلاح أحانا 
في الجور على حدود جاره وقتاله اذا استدعى الأمر » ويتجلى هذا في صاله 
مع الادباء » ذلك الصال الذي يبحمل فه القلم كما يحمل الفلاح 
« اللنوت » ٠‏ 

بحدثنا الاستاذ الزييات عن محاولته نرويضه وهو يكتب فى الرسالة » 
وريصفه هذا الوصف المحدد اذ ,يقول : « ان زكى مارك لون من ألوان 
الدب لداعو لايك تله [ لياه لتنه وهو لاد كت لاقو لقنن 
الحديثة » والررياضة ‏ كما نعلم ‏ ضرورة من ضرورات الحاة اللازمة 
للعقل والجسم ٠‏ أما عنفه وشماسه فهما الصنيع المميز للونه » على أنه 
أول الشاهدين على أن صفارتي قد بحت من طول ما أهابت به وهو في 
فقفازه السنتريسي يهدر في المحال بين الحمال مغضيا بعض الاغضاء عن 
قواعد الملاكمة » ٠‏ وويصور زكي مارك صنيعه هذا وفلسفته فيه » هذا 
التصوير اذ يقول : « الشجرة لا تحفظ الايدي التي تتعهدها بالري 
والعناية » واصلاح التربة » والصيانة من العواصف وأضسرار الرياح > 
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ولكنها 'نحفظ اليد المعتدية التي تأخذ ختنجرا واتحفر اسم صاححها على ساقها 
بالئحت والتكسير من غلافها والسطو عليها » ٠‏ 

ولم يأسف زكي مارك على ما فانه مما يحظى به المنافقون > ويعبر 
عن ذلك فقول : « فلظفر من شاء من طسات الححاة تحت ستار التقى 
والدنين فتلك. ختاوك ,شافلة الا يش يها الآ القسفاء الذي رفون أن 
مصارحة الجمهور عبء “قل لا ينهض به غير الاقوياء » ٠‏ 

ولكتة تشتعرنا بالمرانة:والأنى :له ١ذ:‏ يقول: :دالو كنت اتحرت:بالترات 
لصرت من كبار الاغنياء ولكني شغلت نفسي بما لا ,يفيد » فذرعت فضاء الله 
في فرنسا الى أن سبحت في بحر المانش »> وذرعت فضاء الله في العراق الى 
الاستكم لق تحط الغرت دو لنت انين واوسصق كتابا » واشتغلت 
بالتدربسى عشررين سئنة » و كانت صراحتي تقطع رزفي » ٠‏ 

وهكذا كان ك مبارك حرا في ابداء ريه عنفا في معاركه » وكان 
لا ينتظر حتى يثني عليه غيره »> بل ,يتطوع هو بالثناء على نفسه » ولعله 
كان يذهب هذا المذهب لاعتقاده الححود في الناس »> فبعوض بنفسه ماينقصه 
منهم » وكان بلطف عنفه ويسوغ استعلاءه روح خضفة ودعابة مستملحة ٠‏ 

والواقئع ان زكي مبارك الكاتب العظيم كان قد انتهى شل وفاته 
بسنوات » اذ ناء بأعمال الكفاح وضعف أمام القوى التي ,يصارعها » وبحدثنا 
هو عن هذه النهاية » يقول : « وآنا الآن برم ضيق الصدر لأني أريد 
مواصلة البحث والدرس » ولكني لا أجد لدي قدرة على ذلك » وماذا 
يكون المفكر اذا كف عن الانتاج ؟ هل يكون شيا أكثر من ذبالة انسان ؟ 
وهل أرضى بمثل هذه المكانة ؟ اذن فلكن في الخمر ملحأ وملاذ أقضى فه 
ما بقى من العمر دافعا ثمن العلم الذي حصلته » ٠‏ ْ 

وكان ,بردد في كتابانه الاخيرة المفككة عمارات قاسية بالنسية للمرأة » 
فأثار ذلك الكثيرين والكثيرات » وسخر منه وحمل عليه بعض الكتاب ٠‏ 
واستمر هو في عناده وعنفه حتى كتب مرة ,يقول : 


 ا١5١‎ 


« لقد: كان أن صرت كه الحديد غل “رامن كل زويحة هن 
زوجاته » ٠ ٠‏ 

وكأنه كان هو كذلك ,يحجد لذة في أن ,يحرب قلمه على رؤوس 
الساخطين عليه ٠٠‏ 

وبرغم ذلك ظلت روحه الخفيفة في الكتابة نجذب الكثيررين من قراء 
حديثه ذي الشجون في جريدة البلاغ » ذلك الحديث الذي لم يكف عن 
كتابته حتى انتزع الموت القلم من يده المرتعشة ٠‏ 

قضى الدكنور زكي مبارك » بعد حياة عريضة > أغنى فيها حياتنا 
الادببة من نقد ودراسات وشعر ووجدانات ٠‏ 

كان كثير الترديد لكلمة « الخلود » شما يكتب » فان كان قد فانه 
ما حصل عليه سواه من عرض الدنيا » فقد نال هو ما تغنى به طول حياته 


من الخلود ٠‏ 
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ك2 
7 
عاش وري 

من ذا الذي يجهل صاححية هذه الأببات : 

بد العفاف أصون عز ححابي ‏ وبمزتي أسمو على أترابي 

وبفكرة وقادة وفريحة فبادة. قمعل ليلت ادابي 

ما عاقنىي خدري عن العدا ولا سدر الخمار بلمتي ونقابي 

الها كاوه سواه عانينة التحووية > لقنن الكل الس انايج 
من القرن التاسم عثسر » في وقت ساد فبه ظلام الجهل > وحيل بين المرأة 
خاصة وبين نور العلم والمعرفة » فأعادت الى الاذهان ذكر المشهورات في 
تاريخ العرب والاسلام كالخنساء وللى الأخلية وعلية بنت المهدي وولادة 
وحمدونة الاندلسية وام البنين وغيرهن ٠‏ 

ولدت شاعرتنا سنة ١814٠‏ وتوقيت في مابو سئة 1407 > وهي أخت 
العلامة المغفور له أحمد نمور باشا » وكان أبوهما « اسماعل مور باشا » 
من أصل كردي « لأببه » نركي « لأمه » » وعمة أديبنا الكبير الاستاذ 
محمود مور ٠‏ 

واستطبع أن تتبين من تاريخ عائشة أن الفضل الاكبر في تكوينها 
أديية شاعرة يرجع الى ذلك الوالد الفاضل » فقد وجهها الوجهة الني مالت 
البها وشجعها على سلوك الطريق التي رغبت فيها » اذ أبت عائشة أن اتحما 
حياة مشلاتها من بنات القصور في ذلك العصر » ورغبت في التزود من 
العلوم والآداب » ووقعت من جراء هذه الرغبة في صراع بين ما 'نصبو اليه 
علا تو يدي أها“أدييحا من تعلم التطريز وأشغال الابرة وسائر الاعمال 
النسوية » وكانت الام نرى في “شسث ابنتها بالكتب والقراءة شذوذا لا ,يلق 


دالوا - 


بفتاة +٠‏ فنشب بنهما جدال ظل يتتابع حتى قطعه الوالد الحصيف بقوله 
لزوجته : 

« دعبها فان ملها الى القراءة أقرب » ٠‏ 

وتحدثنا عائشة عن ذلك حديثا طريفا فتقول : 

« فما أن تهياً العقل للترقي > وبلغ الفهم درجة التلقي » تقدمت الى 
ربة الجنان والعفاف > وذخيرة المعرفة والاتحاف »> والدتي »> 'نغمدها الله 
بالرحمة والغفران ‏ بأدوات النسج والتطرريز » وصارت تحد في تعليمي » 
وتجتهد في تفهيمي وتفطبني > وأنا لا أستطيع التلقي » ولا أقل في حرف 
النساء الترقى » وكنت أفر منها فرار الصد من الشباك > وأتهافت على 
عسوو ناس اللكاف رودو وتاك جه لعتر بين اقلم في االفر اسع 
أشهى نغمة » وأتخل أن اللحاق بهذه الطائفة أوفى نعمة ٠‏ وكنت التمس 
من شوقي قطع القراطبس وصفغار الاقلام » وأعتكف منفردة عن الأنام » 
وأقلد الكتاب في التحرير » لابتهج بسماع هذا الصرير » فتاتي والدتي > 
وتعنفني بالتكدير والتهديد » فلم أزدد الا نفورا » وعن هذا التطريز 
قصورا » فادر والدي تغمد الله بالغفران 'ثراه » وقال لها : دعى هذه الطضلة 
للقرطاس والقلم » واحذري أن تكثري من الكسر في قلب هذه الصغيرة » 
وأن تتلمس بالعنئف طهرها » وما دامت ابنتنا مالة بطبعها الى المحابر 
والاوراق » فلا تقفي في سسل ميلها ورغيتها » وتعالي نتقاسم بنتينا » فخذدي 
عفت واعطني عصمت ( كان اسم الشاعرة عائشة عصمت ) » واذا كان لي 
من عصمت كاتبة وشاعرة فسيكون ذلك مجلبة للرحمة لي بعد مماتي ٠‏ 

وأخذ والدي ببدي وخرج بي الى محفل الكتاب ورتب لي أستاذين» 
أحدهما لتعليم اللغة الفرنسية » والثاني لتلقين العلوم العرببة ٠‏ » 

واتجملك عائشة تقر دواوين الشعراء > وتعالج النظم بالاوزان السهنةء 
وكانت تنظم الشعر باللغات الثلاث العربة والتركية والفارسية » وكانت 
تتسمع أباها ما تنظمه » فيسر ويثني عليها ويشجعها ٠‏ ولكنها لم نمض على 
ذلك » طويلا » اذ تزوجت فشغلت سيتها وزوجها عن مواصلة التحصيل 
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والنظم » وخاصة بعد أن رزقت بأولاد » فلما كبرت ابنتها « توحيدة » ألقت 
البها بعبء المنزل ٠‏ واستأنفت حاة الدرس والمطالعة ونظم الشعر باللغات 
الثلاث » وتوفى زوجها بعد والدها فزاد فراغها للشعر والادب ٠‏ 

وكانت الشاعرة "تحب ابنتها توححدة حا جما ٠‏ وأتقل فما يلى فقرة 
من مقدمة دريوانها التركى الفارسى 'تتحدث فيها عن « 'نوحيدة » »> قالت : 

«توبك القشاء عقر سلوات 'كانعالتمرة الأو مو تبراك الاي 
- وهي « نوحيدة » نفحة انفسي وروح أنسي - قد بلغت التاسعة من عمرهاء 
فكنت أتمتع برؤيتها تقضي ,بومها من الصباح الى الظهر بين المحابر والاقلام 
وتستغل بقبة يومها الى المساء بابرتها فتنسج بها بدائع الصنائع > فادعو لها 
بالتوفيق شاعرة بحزني على ما فرط مني .بوم كنت في سنها من النفرة من 
مثل هذا العمل » ولما بلغت ابنتي الثانية عشرة من عمرها عمدت الى خدمة 
أمها وأببها فضلا عن مباشرتها ادارة المنزل ومن فيه من الخدم والأتباع 
فتسنى لي أن أنصرف الى زوايا الراحة » ٠‏ 

وقد حدث يوما أن كان في زيارة الأسرة بعض السيدات > فأقلت 
عليهن توححدة تتحسهن »> وأرادت أن تقول لهن : « أوحشتونا » الا أن لثغة 
بلسانها جعلتها تقول : « أوحستونا » » فلما سمعتها أمها شرحت هذا السب 
تمن القع خو يفيه لطات: كيل العد عناة اتحم ا ف الف 
قال العواذل مذ قالت مؤّانسة «أوحستاء : انها تحفو» وذاك غلط 
لم سدل الشين سينا لفظها غلطا 2 بل لم يسع ثغرها الزاهى ثلاث نقط 

ثم شاء القدر أن نفجم الشاعرة في حسبتها وروح أنسها » اذ مانت 
توحيدة وهي في ريعان الشباب » فتمزقت كبدها حزنا عليها » واستعرت حرفة 
فؤادها في المرثية الرائعة التي بكتها فبها أحر بكاء » تقول في هذه القصدة ؛ 
ان سال من غرب السون بحور فالدهر بباغ والزمان غدور 
فلكل عين حق مدرار الدماا ويبكلل تلب لوعة وثمور 

وتصف سسها مشهد احتضار الفتاة فتقول : 

جاء الطسب ضحى وبشر بالشفا أن الطسب بطبله مغرور 
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لكا وات امون الطسب وعحره 
أماه قد كل الطسب وفاتتى 
لو جاء « عراف اليمامة » يبتغى 
أماه » قد عز اللقاء وفي غد 
فو لي لرب اللحد : رفقا بابنتي 


أماه قد سلفت لنا أمبة 
صوني جهاز العرس نذكارا فلي 


امه لا تسى بحق بنوتى 
ولى على « توححدة » الحسن التى 


فالت ودمع القلتين غز ير 
مما أؤمل في الحساة نصير 
برئي » لرد الطرف وهو حسير 
ستررين نعشي كالعروس سير 
جاءت عروس سافها التقدير 
فتراك روح سافها المقدور 
يا حسنها لو سافها التبسير 
قد كان منه الى الزفاف سمرور 
سرى ثلا يحزن المقبور 
والدهر من بعد الحوار بحور 
كيف التصير والبعاد دور 
قد غاب بدر جمالها المشور 


وقد ساءت حالها بعد ذلك وضعف بصرها » وطال حزنها » حتى ألبح 
عليها أولادها ان تشفق على نفسها فسرت عن نفسها بعض الشسيء واستانفت 
نشاطها الادبي »> ولكن المر ض ألح عليها » واستمر أربع سثين انتهت 
بوفاتها ٠‏ وظهر انها عانت كثيرا من الاطباء الذين لم ,يجدها علاجهم > فكانت 
كثيرة الترديد ليأسها منهم » وكانت أحانا تتهكم عليهم » من ذلك قولها : 


أفنيت بالطب الذى نهذى به 
وزعمت نك بالدوا جددنه 


ويظن جالينوس بعض عبيده 
أمما » وقربت الردى سعيده 


ولقد أضعت فديمه بجديده 


وامجد في شعر الممورية كثيرا من شعر المناسبات والمحاملات » ومهما 
يكن من اختلاف في الرأي في قيمته فهو .يصور لنا مبلغ قدرة الشاعرة على 
صناعة القريض من مقامات لا تستوحى فبها عاطفتها » ولا تستجيب لنوازع 
نفسها ٠‏ ومن العجبب ان شعرها الغزلى يستغرق مائة قطعة او قصصدة من 
اشعارها التى تبلغ عدد قصائدها ومقطعانها عششررين ومائتين » على حين انها 


اكوا 


كانت تصنع الغزل على حد فولها في مقدمة فصصدة : 

« وفلت متغزلة في غير اسان > والقصد نمرين اللسان » ٠‏ 

ولو كان غزلها حقيقيا لما باحت بحرف منه في عصرها المتوفر وبيئتها 
المتحجبة ومكاتها المصونة ٠‏ ولكنها تصطنع الغزل وتمارسه » وربما كان 
أنسسها به وايغالها فنه لانها رأت فيه محالا للتنفس ولاظهار العاطفة المكبوتة 
التى لا تحد السسل الى الانطلاق » فان في شعرها الغزلى رفة > وفيه ننضات 
ويبدو أنها عوتبت في هذا الغزل » فهي تقول : 


تركت الحب لا عن عجز طول 
ولا هن روع زفرات التصابى 
ولا حذر الفراق وخوف هجر 
ولكني اضطفيت عفاف نفس 
وذاك لانني في غصصير فوم 


ولاعن لوم واش أو رقب 
ولا من خوف أجفان الحسب 
به تحرى الداميعمع كالصيب 
تقر بصفوه عين الاريب 
فده انيدي كلاش السين 


وأما شعر التبمورية الصادق الوحى فهو قصائدها في رثاء من فقدتهم 
من أهلها » وخاصة ابنتها « توحيدة » وفي شكواها من الرمد الذي ذهب 
ببصرها أو كاد » وفي ملك المطولات التي ابتهلت بها الى الله > وجعلتها استغانة 
ومناجاة + ومن شعرها الابتهالى فولها : 


فقضاء عفوك لا حدود لوسعه 
يا منيرى ما فيالضمير ولا يرى 
يا عالم الشكوى وحر. توجعي 
ببحسك الهادى سألتك دللي 


عظما» وصرت مهددا جز اي 
وعليه معتمدي وحسن رجائي 
اني رجوتك أن تجيب دعائي 
دائي عظيم القرح > جد بدوائني 
لعلاج أمراضى وجلب شفائي 


وفالت في محاكاة فصيدة « المردة » المشهورة للمرصيرى : 
أعن وميض سرى في حندس الظلم ١‏ أم نسمة هاجت الاشواق من أضم 
فجددت لي عهدا بالغرام مضى وشاني نحو أحبائي « بذي سلم » 


لاوا - 


وفي هذه القصدة تقول : 
انى رددت عنانى عن غوايته 
ولذت بالمصطفى رب الشفاعة اذ 
طه الذي قد كسا اشسراق بعنته 
طه الذي كللت أنوار ستته 
نعم الحبيب الذى من الرقيب به 
روحىالفداء ومن لي أن أكونله 


وفلت : ,يا نفس خلي باعث الندم 
يدعو المنادى فتحا الناس منرجم 
وجهالوجود سناء الرشد والكرم 
نيجان أمته فضلا على الامم 
وهو القريبلراجى المجد والنعم 
هذا الفداء وموجودى كمتعدم 


ولها مع ذلك رفائق في استهائتها بالحماة مثل فولها : 
كوذا نهنىء بالأمتال انفستا خت. كآن الفتى طول المدى باق 
فالدهر يسم عن حقد بشسائره شنا وريطوى نكالا ضمن اشفاق 
فانظر تر الناس سكرى غفلة عظمت>-- آدارها الدهر واستغنى عن الساقى 
ما الحظ الا امتلاك المرء عفته وما السعادة الا حسن اخلاق 


وقد ظهر ديوان الشيمورية العربي منذ اكثر من نصف فرن > ويسمى 
« حلية الطراز » ثم طوته الايام » فلم تق منه الا ذكرى تهز النفس وصدى 
بعبر السمع ٠‏ وقد عنيت لجنة نشر المؤلفات التيمورية التي كان يرأسها 
الاستاذ خليل ثابت باخراج ديوان عائشة التبمورية حافلا مستكملا ما كان 
مخطوطا من القصائد » وقد دام بتحقيقه وضبطه الاستاذ محمد شوفي أمين » 
وقد كتبت الاميرة السابقة قدرية حسين تصديرا لهذا الددريوان قالت فيه : 

« ان النامد الادبي حين يتعرض لتمحيص دييوان التيموريية .يجب عليه 
أن يوازن بينه وبين ما كان يجري عليه الشعر العربي في ذلك الحين ٠‏ واذا 
كانت المرأة المصرية قد مهد لها وسائل التزود من الثقافات على اختلاف 
الوانها » وفسح مجال التفوق والتبريز » فسيبقى لاسم السيدة عائشة 
التبمورية شرف السبق الى نور المعرفة واقتطاف أزاهير الادب في عصسر 
نعذرت فيه الوسائل » وستظل ابنة القرن التاسع عشر فخرا لبنات القفرن 
العشرين وما يلحق به من العصور » ٠‏ 

-4وطا- 


وأعتقد أن أحد الادباء كتب هذا التصدير لكي ينشر باسم قدرية 
حسين في مقدمة الديوان » فلم .يكن لثيلانها اشتغال ولا اهتمام بمثل هذه 
الشئون الادببة وخاصة في اللغة العرببة ٠‏ 

ولعائشة التيمورية نثر جبد وان كان .يجري على سنن عصرها في 
الكتابة من حبث السجع ومحاكاة اسلوب المقامات » وقد الفت كتاب « تانج 
الاحوال في الاقوال والافعال » ضمنته قصصا وحكايات في أحوال الناس > 
مستعينة فبه بما قرأنه في التاريخ وما سمعته من حكمة العجائز وما قر في 
ذهنها من تنحاربها في الحاة ٠‏ ولها كتاب « مرآة التأمل في الامور » عالحت 
فيه بعض الموضوعات الاجتماعية باسلوب قصصى ٠.‏ وكانت تكتب مقالات 
وتنشرها في الصحف التى كانت تصدر في عصرها كجحريدة « المؤيد » منها 
مقال عنوانه ا 5 الا بتربسة المنات » م وجهت نه اللوم الى 
المرأة على مبالغتها في الزينة دون الانشاه الى واجباتها » وهي نرى في ذلك 
مبعث الخلل والفساد ٠‏ 

وقد دعت المورية الى مشاركة المرأة للرجل في الاعمال والقت 
المسؤولية في تأخرها على الرجل » وقالت : « فعلام ترفعون أكف الحيرة عند 
الحاجة كالضال المعنى » وقد سحرتم بأمرهن » وازدريتم باشتراكهن معكم 
في الاعمال » واستحسنتم انفرادكم في كل معنى ؟ فانظروا عائد اللوم على 
من يعود ؟ » ٠‏ 

وقد سمقت الشمورية في هذا المجال من جاء بعدها من اصحاب الدعوة 
الى مشاركة المرأة للرجل والمطالة بحقها في العمل ٠‏ 


 اةوو‎ 





منذ اتصل العالم العربي بالعالم الغربي في العصر الحعديف © يدا التساةل 
عن الاتجاه الفكري في عالمنا العربي وما :: ينبغي أن يكون : هل ينهج المثقف 
العربي منهحا فكريا كردا أن عن 6 أ كل قتع العظارة اللا تت 
يبحث لنفسه عن جذور فلسفنة في التراث العربى ذاته ؟ وبعمارة أخرى : 
هل ,يأخذ المفكر العربى بطريقة التفكير والحاة الاوربية أو العالمية بحذافيرها » 
أ ماوكا ما عنى ع طروقنع الحاة النري اندها ؟ 

شغلت تلك الاسئلة روادنا الاوائل » ولعل أول من أجاب على ذلك 
التساؤل جمال الدين الافغاني وتلاميذه المصريون ٠‏ دعا الاقغاني الى النهوض 
ومقاومة الغزو الاجنبي بأشكاله المختلفة » مع الاخذ بالصالح النافم من 
الحضارة الغربية » و كانت هذه الدعوة في الواقع اثارة لما ,سمل في النفوس » 
ونعميرا عن الامانى الكامنة » ولهذا لقت صدى طا » وأخذت على انها 
الحل الموفق للمشكلة ٠‏ 

وتلقف الادباء هذا الحل الذى وفقوا به بين ها غرسته دراسة التراث 
العررني. فى اموشهم من سحت تعبيق للقةالعربية وبلاغتها »توي ما بهرعم 
من فنون أدببة جديدة انفد اليهم من الغرب » فحجاء ها كشوه وكأنه نتبحة 
بحث طويل عن الشخصية العربية في عالم الادب وما ينبغي لها أن تكون في 
العصر الحديث ٠‏ 

ومن أبرز الادباء الذين حملوا هذا المشعل مصطفى لطفى المنفلوطي 
( توهى في يولية سنة 1574 ) ٠‏ 

كان أدب المنفلوطي تطيقا وتعميرا عن ذلك الحل » في الشكل وفي 


#ولا ا 


المضمون > أما الشكل فكان يجمع بين الاسلوب الذى ,يرتكز على الادب 
العربى الموروث والتمسك بقسمه الللاغية » وبين الاخذ من الآداب الاجنسسة 
نما يلى حاخة اللتطلناك. الحديدة الناشكة: ٠‏ .وأماا الشعون فهو يمثل في 
العو الى ١‏ ماكح التي .وال الزوواقة القؤينة والاتية بالمنال: لا نين 
المدنمة الغربة ومقاومة الفاسد او ما لا يلائمنا منه » 

تعلم المنفلوطي في الازهر » ولكنه لم يكن مجدا في الدراسة الازهرية 
بمقدار ما عكف على الادب » اذ جعل يقرا كتب الادب العربي ودواووين 
الشعراء » وقد اجتذبته دروس الشيخ محمد عبده في البلاغة وتفسير 
القرآن » وأعجب به » وقرأ كتاباته » ثم راح .يقرا الكتابات المعاصرة »> 
المؤلفة والمترجمة > ولم .يعرف لغة أجنبية » والروايات المنسوب اليه ترجمتها 
كالفضيلة وماجدولين » كانت تنقل له من اللغة الفرنسية ثم يكتبها هو 
بأسلوبه » لا يتقد بالاصل بل كان كأنه يكتيها من جديد ٠‏ 

وهو ,بحدثنا في مقدمة كتاب « النظرات » عن مله الى مطالعة شعر 
الهموم والاحزان وموافف البؤّس والشقاء وقصص المحزونين والمنكوبين 
ويعلل ذلك بقوله : « كأنما كنت أرى الححاة موطن البؤس والشقاء ومستقر 
الآلام والاحزان » وأن الباكين هم أصدق الناس حديثا عنها وتصويرا لها » 
فلما أحببت الصدق أحببت اللكاء لاجله » أو كأنما كنت أرى بين حياني 
وحياة أولئك البائسين المنكوبين شبها قريبا متصلا » فأنست بهم وطربت 
بنواحهم ٠٠‏ الخ 2 ٠‏ 

وقد كان لهذا الادب الحزين الباكى أحسن الوقع في نفوس معاصريه 
اذ كان الناس يعانون من ضغوط كثيرة » على رأسها ضغط الاحتلال الاجنبي 
الذى كان يشل كل حركة نحو التقدم » ويعجز الافراد عن المقاومة فبلحجثون 
الى التنفس بمثل البكاء والدموع التي يحدثنا عنها المنفلوطي ٠‏ 

واذا كنا نلاحظ أن أشخاص النفلوطي في قصصه ضعافٍ لا حول لهم 
ولا ارادة في أمورهم ولا مضائرهم > فانه يجب أن نلاحظ الى -جانب ذلك 
انهم انعكاس لسمات المجتمع في ذلك الحين » اذ كان المجتمع واقعا :تحت 

ا 5 


الضغوط التى أشرنا اليها لا .يكاد يملك من أمره شيا » والمنفلوطي نفسه 
عانى مجربة قاسية في أول شبابه اذ هجا الخديوى عباس الثاني بقصيدة 
طبعت في منشور من غير توفع > وذلك عقب رحلة ام بها الخدبوى في 
أوربا » قال المنفلوطي في نلك القصيدة : 

قدوم ولكن لا اقول سعيد وملك وان طال المدى سسد 

علام التهاني ؟ هل هناك مآثر 2 فتحمد أم سعى لديك حميد 
تذكرنا رؤياك يوم شزلت2 علىنا خطوب من جدودك سود 

رمتنا بكم مقدونيا فأصابنا مصوب سهم بالبلاء شديد 

حوكم المنفلوطي » واعترف بانه قاثل القصيدة وحكم عليه بالسجن 
سنة » ثم خرج من السجن وراح ,يصور البؤساء والحزانى وكأنه .يقول : 
هذا هو مستا 
كان المنفلوطى ,يكتب مقالاته « النظرات » في جريدة المؤيد » وجمعها 

ذلك في لاله اجر اد نه انمعها « بالمرات » محلدا واحدا ٠‏ والنظرات 
مجموعة مقالات أكثرها مبنى على حكاية بحكبها ويعالج الموضوع الذي 
يقصد اليه من خلالها وبالتعقب عليها ٠‏ أما العبرات فهي مجموعة قصص 
فصيرة > بعضها موضوع وبعضها مترجم » والمترجم ملخص لروايات » 
والقصص الموضوعة أشه بروايات ملخصة > فلم يكن في اهتمام المنفلوطي 
أن يكتب القصة القصيرة حسب أصولها من حيث التركيز حول وحدة 
الموقف المقصود ٠‏ انما اتخذ القصة وسيلة الى معالجة الموضوع والتأثير في 
المشاعر وبث الافكار والآراء *٠‏ وفي بعض قصصه لمحات 'قدية تقدمية مسق 
بها دعوات الى اصلاح أثيرت بعد » وتحقق أخيرا ما تدعو اله » مثل مجانية 
التعليم واشتراكية العلاج » بقول في قصة « النتّم » : « والمدرسة في هذا 
البلد حانوت فاس لا يباع فيه العلم نسيئة » والعلم في هذه الامة مرترق 
برتزق منه المرتزقون لا منحة يمنحها المحسئون » وفي هذه القصة ينقد تأفف 
الطبيب لانه استدعى ليلا لمعالجة مريض بسكن في أزقة مظلمة ثم يقول : 
« وجلس ناحية ,يكتب ذلك الامر (الروشتة) الذي ,يصدره الاطباء الى عمالهم 


80-2 يك 


الصادلة أن .يتقاضوا من عبدهم المرضى ضريبة الحباة » ثم انصرف لشأنه 
بعد ما اعتذرت المه ذلك الاعتذار الذى ,يؤئره ويرضاه » والاعتذار هنا هو 
المبلغ الذى دقعه اليه ٠‏ 

وقد قربت كتابات المنفلوطي بين فن القصة وبين الاسالب الادببة 
التي كان لها الاعتبار » وقد انسلت بين المزدرين لقراءة القصص والمعرضين 
عنها وجذبتهم اليها وأطلعتهم على عالم اخر من الادب » اذ كان الكثير منهم 
يقرأها ويستمتع بها على انها أساليب رصينة كما كانوا وكان من قبلهم يعدون 
فن المقامة 'نصيرا بلغا يمد قارئه بمحصول لغوى وقدرة على الكتابة الجزلة 
أكثر مما يعدونه فنا قصصا » ولكن محالات الحاة العصرية المختلفة التى 
تناولها المنفلوطى أثارت الانشاه الى امكان الادب أن ,يغزو هذه النو ا 
ورك تن لفاوق الفميطة القن تعفن الس "7 ١‏ 

وكان هناك شبان ناشئون يقرأون الاداب الغربية ويطلعون على دوائع 
القصص فيها فلا يرضون عن كتابة المنفلوطي > وبرغم ذلك افتتنت به جماهير 
القراء لسهولة اسلوبه وعذوبة كلماته وايغاله في العاطفة ودعوته الى الفضملة 
والرحنة والحت والنين. + 

ومهما اختلفت الآراء في أدب المنفلوطى فالذي لا شك فيه انه خلق 
رعا اهنا مزال عبض القرزاء ل الادياء انس اله الكتاية التسفية + 
وهياً لفن القصة كي يأخذ مكانه بين فنون الادب العربي الحديث »> فقد 
كافحت القصة في هذا السسل كفاحا شاقا وصادفت ان كيه ل نيك 
علها الا بعد اصرار ومثابرة طويلين ٠‏ 


.”ا ل 


م0 
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د كان مصطفى الرافعى أديبا ساذجا » أجهد نفسه في استعراض عضلاته 
اللدو هلل وك ود كن انرو لعا ةفيق كبرق كانه شير سانا 
عميقا يتصل بحياة الناس أو مشاكل العصر +٠‏ كان يتوهم الحب ويكتب عنه » 
فما أنتج غير أدب مصطنع فق كانه أن “تفن بالناس هن هده العاطفة © بويد 
عاش على هامش الحاة ففقد مقومات الأديب الحق ٠‏ » 
آداء جريئة في أدب الرافمي قالها الكاتب المعروف عباس خض في 
تحليله لشخصية الأديب وحماته وأعماه 3 
قال : لا أدري لماذا لم .. بعجبني الرافعي فانصرفت عنه :بعد قراءة بعض 
مؤلفاته ؟ لقد سألت نفسى “ذا برد الرافمن أن يقول لنا في كشه العديدة 
التي أثارت ,اعجاب الع اقل «حديث القمر »بو « اللسسحاب الأحس + 
و«اوراق الورد» ؟ لقد وجدت نفسي أمام كانب ,يغرقني في بحر من ألفاظ 
اللغة المنتقاة وآلوان الاستعارة والكتابة المصطنعة وهو يكتب عن 'نجحربة ذامة 
لم أجد في كتابات الرافعي مضمونا انسنانما عضقا يتصل بحياة الناس أو 
مشاكل العصر ٠٠‏ بل ان من يقراً « رسائل الرافعي » التي أرسلها لأحد 
تلامذته « أبي ريه » لبحس أنه أمام رجل طبب ساذج لا يعلم من امور الحياة 
شما + ويحب أننلاحظ ان هذه الرسائلكتيها الرافعىوهومنطلق على طسعته » 
دون تكلف أو تعقيد » اذ لم .يكن له مشج لد نماضد 
بين دفتي كتاب ٠٠‏ ولذلك فهي أقدر على كشف حقيقة حققة الرجل وتسان طسعته 
وفهمه لمختاف أمور الحاة ٠‏ 


لذ #885 امه 


وما يدلنا علىقصور فهم الرافعيلمفهوم الادبورسالته ٠٠‏ تلك الرسالة 
التي يشرح فيها لتلميذه « أبي ريه * كيف يصبح أديبا فحلا يششار اليه بالبنان 
** يقول الرافعي لتلميذه ما معناه : 

اذا أردت الوصول الى المستوى الأدبي الذي تأمله فبيجب عليك الاطلاع 
على كتب الفحول القدماء » ثم عليك أن تختار من أحدها نصا أدببا فتقرأء 
مرارا ثم تحذف بعض عباراته وتحاول أن تأتي من عندك بما يسد مسدها ٠٠‏ 
وكرر ذلك حتى تحس بأنك استطعت أن تتجارى الكاتب في اسلوبه » فاذا 
نجحت في ذلك فابدأ في معارضة النص الأدبي بأسلويك الخاص الذي بيلائم 
أسلوب الكاتب ٠‏ 

واذا حاولت الانشاء فاقراً أولا في أحد كتب القدامى بعضا من الوقت 
م ابدأ في الكتابة ٠٠٠+‏ فلو طبقت ذلك فقد تتصل يعد عام الى ما تصضو البه ٠٠‏ 

وهكذا يتضح لنا فهم الرافعي للادب ومقوماته ٠+‏ فكل ما يهمه هو 
لمام الكانب باللغة وتطويعه لأسالييها ولا شيء غير ذلك ٠٠‏ 

ويقال ان رسائل الرافعى في فلسفة الحب والحمال التى ضمتها كتبنسه 
جاءت من وحي الكاتمة ذل راك اول قم عن لان يا يدل ل اله 
بهذه الأديبة ٠٠‏ أى أن حبه لها كان من جانب واحد ٠‏ فقد كان يكنب 
الرسائل ويرد علها هو بنفسه ٠‏ بل لقد كشفت لنا رسائل الرافعمي الى 
الحجته و أبيونة > أن الرافتي كان وستطانم هذا لحن جره امتعداء نما كتياه 

والانسان لا يمن بحب مع ,سق النة ٠٠٠‏ لا يعقل أن آنوى مشلا حب 
انسانة ما لا أراها أو اتصل بها لكي أستوحي منها كتاباتي ٠٠‏ فهذا حبمتكلف 
مصطنع لا يمكن أن ينتج غير أدب مصطنع كذلك الأدب الذي كتبه الرافعي 
ولا يقصد به غير استعراض ( عضلاته اللغوية ) ٠٠‏ 

بل ان ذلك الأسلوب المعقد الذي عالج به الرافغي عاطفة الحب الجميلة 
التي تغمر أبسط القلوب من شأنه أن ينفر القارىء من هذه العاطفة حين 
عرضها في مثل أسلوب الرافعي ! 

ولس الرافعي وحده هو الذي خدم اللغة العربية وحفظ تراها » فهناك 
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كتاب. كثيرون عاصروا الرافعي وخدموا اللغة وما زالوا يخدمونها باسلوبهم 
السهل اللسير » دون تغقيد واصطناع ٠٠‏ وعلى رأسهم طه حسين وغيره ٠٠‏ 

وأستطيع أن أدلل على غفلة الرافعي وعدم وعبه بحاة المجتمع وادراكه 
لشاكله بتلك الواقعة التي رواها بعض تلاميذه .+ فقد توجهوا اليه ذات .بوم 
ودعوه لشاهدة راقصة جملة في أحد ملاهي طنطا » بحجة أنها من الممكن 
أن توحى الله بكتابه شىء جدريد ٠‏ فلما اعتذر الرافعى لتدينه م حضروا الله 
بنذ م لشولوا 400 إن الراقصة الجميلة من نوع حدر 6 وي 1 
متدينة لا تكاد تنتهي من عملها بالملهى حتى تقضى بقية .يومها في الصلاة 
والعادة » بل أن رقصها نفسه لون من الغعادة ! 

وخدع الأديب الساذج .وتوجه معهم الى الملهى حيث شاهد الراقصة 
وكتب عنها احدى مقالانه تحت عنوان « في النار ولا تحترق » ! وبعد أيام 
سأل عن الراقصة فعرف أنها كانت متزوجة وأنها تركت عملها وزوجها 
وفرت مع عشسيق لها ! فلما مثل هو عنها قال : لقد احترقت ! 

وهكذا كان الرافعي .بعش على هامش اللحاة غارفا بين كتبه لا يدرك مما 
راك رد لسست مقومات الأديب الكامل » الذي تستلزم رسالته 
الوعي بكل ما نتصل بالحاة ٠‏ 


"دلا سه 


1 
2ن 


هو 


60 


11/ 
7 


// 
/5 
8١ 


1: 
1/ 


١٠١ 
٠١ 
١1١ 
١١.7 
١١ه‎ 


الفهب ب 


( القسم الاول ) 
الواقعية فى الادب « المقدمة » 
الادب والثورة 
بين الشكل والمضمون 
المضمون الجديد والشكل الجديد 
تجديد الشكل في الشعر والمسرحية 
خصائص القصة القصيرة 
القصة العربية الحديثة ولماذا تأخر ظهورها ؟ 
حديث خرافة 
الفلاح في القصة 
بين مسلم ومسيحي في قصة مصرية 
اختلافهم نهضة 
العقاد والنقاد 
غل كنوه التحويتي في لعش 
نحن الآن نعيش بلا شعر 


( القسم الثاني ) 


الرمز في « الجنة العذراء » و « الطريق « 


الذاتية والموضوعية في « ليل له آخر » 

قاب قوسين : ديوان محمود حسن اسماعيل 

« عيسى بن هشام » والفن الروائي . 
”اه 


5 هل احسان عبدالقدوس مفترى عليه ؟ 
45 همحمود طه لاشين 
محمد تيمور ‏ رائد القصة القصيرة 
٠‏ الرائد القصصى شحاته عبيد 
١‏ محمد عبدالحليم عبدالله ب نشأته وانعكاسها في أدبه 
١‏ نجيب محفوظ نسأته وانعكاسها في أدبه ٠‏ 
ذكي مبارك ‏ الفلاح المصارع 
1١‏ عائشة التيمورية ٠‏ 
٠‏ مصطفى لطفي المنفلوطي 
292 رأي في الررافعي ٠‏ 
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وزْارة اناف ةوالام ناد 


مدير الثزاذه العامة 


صدرت عن مديرية الثقافة العامة في وزارة الثقافة والارشاد المطبوعات النالية : 


اولا - سلسلة كتب التراث 

١‏ الدر النقي في علم الموسيقى : للقادري الرفاعي الموصلي 
وتحقيق الشيخ جلال الحنفي 

؟ ‏ ديوان عدي بن زيد العبادي : تحقيق وجمع السيد 
محمد عبدالجبار المعيبد 

* ل مهذب الروضة الفيحاء في تواريخ النساء 
لياسين بن خيرالله العمري ‏ تحقيق السيد رجاء 
السامرائي 


ثانيا ‏ سلسلة الكتب المترجمة 
١‏ الاصطلاحات الموسيقية : تأليف أ٠‏ كاظم 
نقله الى العربية عن التركية : ابراهيم الداقوقي 


ملحق  -١‏ المستدرك على الاصطلاحات الموسيقية : 
للمؤلف نفسه وتعريب ابراهيم الداقوقي 
؟ ب رحلة نيبور الى العراق في القرن الثامن عشر 
نقله الى العر بية عن الالمانية االسكتور محمود حسين الامين 
قدم له وعلق عليه السيد سالم الالوسي 
الما ب سلسلة الكتب الحديثة 


١‏ رائد الموسيقى العربية : تأليف عبدالحميد العلوجي 


الثمن 


ْء6 تت 
"٠‏ 00 
0 520 
١٠‏ ع 
١٠٠١‏ لت 
.٠ك"‏ _- 
"5٠٠‏ تع 


؟ ل معجم الموسيقىالعر.ءبية : تأليف الدكتورحسين علىمحفوظ 5٠١‏ ال 


خليل الله ويردي 
5 الحرية : تأليف ابراهيم الخال 


ب 9+؟آ-ه 


الثمن 
فلس دينار 


ه ‏ موجز دليل آثار سامراء : اعداد سالم الآالوسي 5 
5 موجز دليل آثار الكوفة : اعداد سالم الآلوسي 2 
7 النظام القانوني للمؤسسات العامة والتأميم في القانون 
العراقي : تأليف الاستاذ حامد مصطفى ءه؟ ٍِ 
48 - علي محمود طه ٠٠‏ الشساعر والانسان : 
تأليف انور المعداوي 0ه 
1 مؤلفات ابن الجوزي : تأليف عبدالحميد العلوجي 6 اسه 
٠‏ أبو نمام الطائي : تأليف الاستاذ خضر الطائي 001١‏ - 


١‏ منشعراثنا المنسيين : تأليف الاستاذ عبدالله الجبوري 5٠١0‏ ب 
محمد كرد علي تأليف الاستاذ جمالالدين الآلوسي 5 


5 أدباء المؤتمر - للاستاذ عبدالرزاق الهلالى‎ ١ 


رابعا ‏ سلسلة الثقافة العامة 
١‏ المواسم الادبية عند العرب : تأليف عبدالحميد العلوجي 0 ١١١5ل‏ 
؟ ل الادباء العراقيون المعاصرون وانتاجهم : 
تأليف السيد سعدون الريس 6-6 5 
* تنطور الحركة الوطنية التونسية منذ الحماية حتى 
الاستقلال : تأليف الدكتور لؤي بحري 
( نفدت نسخة ) بن 3 


العلم للجميع : اعداد كامل الدباغ 60 ااا 


خامسا ب سلسلة ديوان الشعر العربي الحديث 





مكتبل لسان إلعرب 
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